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  آدابهاة ويبرالع في اللغة دراسات
)٦(  

  مة، تصدرها جامعتاكمح فصلية دولية
  يران وسورياإ يسمنان وتشرين، ف
  

  

  سداس، العدد الةثانيلالسنة ا
  م٢٠١١/ هـ.ش١٣٩٠ صيف

  

  
  

  
  
  
  

  
  

  ا«حصلت مجلةة محكّمة«على درجة » دراسات في اللغة العربية وآداعتباراً من عددها » علمي
 .نولوجيا الإيرانيةكالأول من قبل وزارة العلوم والبحوث والت

 ّللهجرية الشمسية الموافق لـ  ١٨/٠٤/١٣٩١المؤرخ  ٣٥١٨٠/٩١م بـ بموجب الكتاب المرق
 (ISC) لبحوث بمركز التوثيق لعلوم العالم الإسلاميللميلاد الصادر من قسم ا ٠٨/٠٧/٢٠١٢

مة في كالمح العلمية » دراسات في اللغة العربية وآداا «ة يتم عرض مجلة الإيراني التابعة لوزارة العلوم
 .للميلاد ٢٠١٠قاعدة مركز التوثيق لعلوم العالم الإسلامي منذ سنة 

  ل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ کي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسلامی منتشر می شود.

 پایگاه استنادي علوم جهان اسلام مورخه  معاونت پژوهشی 35180/91 بر اساس نامه ي شماره
م 2010از سال » ھادراسات في اللغة العربیة وآداب«هـ.ش مجله ي علمی پژوهشی  18/04/1391
 .است نمایه سازي شده (ISC) پایگاه استنادي علوم جهان اسلام در



  
  شروط النشر 

  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراساتفي مجلّة 
  
  

مة تتضمن الأبحاث المتعلّقة كمجلّة فصلية مح آدابهاة ويبالعر في اللغة دراساتمجلّة     
بالدراسات اللغوية والأدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط 

  الأضواء علی المثاقفة التي تمت بين الحضارتين العريقتين. 
ة أعلاه باللّغة العربية مع ملخّصات وركرة في المجالات المذكالأبحاث المبت تنشر المجلةُ    

  ليزية علی أن تتحقّق الشروط الآتية:كباللّغات العربية والفارسية والإن
ون كون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن لا يكيجب أن ي - ١

  مقدماً للنشر لأية مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه. 
  الآتي:يرتّب النص علی النحو  - ٢

صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد   ) أ
 تروني).كالإل

ليزية في ثلاث صفحات مستقلّة حوالي كالملخّصات الثلاثة (العربية والفارسية والإن  ) ب
 لّ ملخّص.كلمات المفتاحية في نهاية كلمة) مع الك ١٥٠

 .)المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج(المقدمة وعناصرها،  ةنص المقال  ) ت

ليزية)، وفقاً للترتيب الهجائي كوالمراجع (العربية والفارسية والإنقائمة المصادر   ) ث
 لشهرة المؤلّفين.

تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية الاسم  - ٣
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة،  بالحرف المائلب تاكمتبوعاً بفاصلة، عنوان ال

  ان النشر متبوعاً بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. كم
في مجلّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثم عنوان  مقالةان المرجع كوإذا    

متبوعا  بالحرف المائللامات التنصيص، عنوان المجلّة المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن ع
بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة الأولی 

  والأخيرة متبوعا بنقطة.
ان المرجع كويتم اتباع الترتيب الآتي إذا  ةل صفحة علی حدكتستخدم الهوامش السفلية  - ٤



فاصلة،  تتبعه بالحرف المائلتاب كتتبعه فاصلة، عنوان ال يترتيب العادبالاتب ك: اسم التاباًك
  .رقم الصفحة متبوعا بنقطة

اتب بالترتيب كفيتبع الترتيب الآتي في الحاشية السفلية: اسم ال مقالةان المرجع كوإذا     
ان العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن علامات التنصيص، عنو

  ، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.بالحرف المائلالمجلّة 
يم سري من قبل حكَمين لتحديد صلاحيتها للنشر. ولا تُعاد الأبحاث كتخضع البحوث لتح - ٥

 إلی أصحابها سواء قُبِلت للنشر أم لم تُقبل.

  ليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها لأول مرة فقط.كر المعادل الإنكيذ - ٦
ال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، كترقيم الأش يجب - ٧

  ما ترقم الجداول بالأسلوب نفسه، وتوضع الدلالة فوقها.كل. كوتوضع دلالاتهما تحت الش
فات التالية: صن تتمتع بالمواأللمجلة حصراً علی  يترونكالبريد الال عبرترسل البحوث  - ٨
ل طرف كسم من  ٣، الهوامش ١٤، قياس traditional Arabic، القلم A4الصفحات س ياق

  ص. ال والجداول والصور في موقعها ضمن النّكوتُدرج الأش
ال والصور كيجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث علی عشرين صفحة بما فيها الأش - ٩

  والجداول والمراجع.
يجب عدم  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراسات في حال قبول البحث للنشر في مجلّة -١٠

  ان آخر.كنشره في أي م
  يحصل صاحب البحث علی ثلاث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه. -١١
تّاب أنفسهم، ولا تعبر بالضرورة عن كالأبحاث المنشورة في المجلّة تعبر عن آراء ال -١٢

من الناحييتين مقالاتهم  يولية المعلومات الواردة فؤاب يتحملون مستّكآراء هيئة التحرير، فال
  العلمية والحقوقية.

  ترسل المراسلات والمراجعات إلی رئيس تحرير المجلة علی العنوان التالي: -١٣
  تب المجلة، الدكتور محمود خورسندي.كلّية العلوم الإنسانية، مكفي إيران: سمنان، جامعة سمنان، 

٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩- lasem@semnan.ac.ir  
ريم يعقوب، كتور عبدالكلية الآداب والعلوم الإنسانية، الدكتشرين، في سوريا: اللاذقية، جامعة 

٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  لمة العددك
أعداد، و ذلك  ستةالآن أن تصدر حتی  في اللّغة العربية وآداامجلة دراسات لقد استطاعت  - ١

أن نتقدم بجزيل الشكر  وجب علينابالتعاون مع أساتذة الجامعات في إيران وسورية، الأمر الذي ي
تحكيم كافة الأساتذة الذين تولوا أمر  یمقالام للمجلة، وإلإرسال بوالامتنان لكافة الأعزاء الذين بادروا 

  المقالات والذين أبدوا وجهات نظر مفيدة.
ا نعترف بأنّ الة، إلّا أنن یرغم الجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها الأخوة لرفع وتحسين مستو -٢

الطريق لا تزال طويلة لإزالة كافة نواقص الة شكلاً ومضموناً، حيث يب بجميع الأساتذة والفضلاء 
  الة. یألّا يبخلوا علينا بمقترحام البناءة للارتقاء بمستو

المقالات فيها، يقوم رئيس التحرير بإرسال مقترحات لإصلاح  رفضفي بعض الحالات التي يتم  -٣
  الحكمين. یفإنه يتم عرض المقالة عل التزم المؤلف بتلك الإصلاحاتصاحبها، فإن  یالمقالة إل
 ينفالمطلوب من المؤلف ا.ا ومنهجيمستوی المقالات علميفي رفع  ةيطمح القائمون علی الّ-٤
  ة في أبحاثهم.ينهجة والميالعلمييرهتمام بالمعادة والايعلی الموضوعات الجد زيكام الترك والحينحوالمنقّ



 

  
  فهرس المقالات

  
  ١ ...............................قضايا المكان بين الذاكرة والرؤيا في شعر (بديع صقور) 

   الدكتور يوسف حامد جابر
  ٢١ ......................................................صورة الفرس في العقد الفريد 
  لائيالدكتور جعفر دلشاد، مريم ج

  ٤٤ ........مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حتى اية القرن الرابع الهجري
  الدكتور سامي عوض

  ٦٥ ............................... العربي والفارسي ينل بين الشعروصفن المُلمع: حلقة ال
  الدكتور علي أصغر قَهرماني مقبِل

  ٨١ ..........................في النقد العربي القديم  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي
  الدكتور ناصيف محمد ناصيف

  ١١١ .........................................الديني في شعر خليل حاوي التناص  أشكال
  انهگالدكتور علي نجفي ايوكي، فاطمه ي
  ١٣٩.. .)ن القرآن الكريمدراسة تطبيقية على الربع الأول م(شروط عمل اسم الفاعل في العربية

  الدكتور مالك يحيى
  
  
 
 

  

  



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ صيف، السادس مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في
  

 ور) قضايا المكان بين الذاكرة والرؤيا في شعر (بديع صقّ

   : يوسف حامد جابرالدكتور
  لخص الم

ر يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أبرز قضايا المكان في شعر بديع صقور،  هذا الشاع
الذي أطلّ على الحياة في إحدى قرى محافظة اللاذقية، حيث الطّبيعة ترسم مشاهد للمكان تنبض بالثراء 
والحيوية، وحيث المكان يمارس سطوته على الشاعر فيسهم في تشكيل عقله وسلوكه تشكيلاً يتداخل 

حضوره في ذاته،  مع إلفة المكان وقيمه المختلفة، مما استدعى حرص الشاعر على أن يحفظ للمكان
  .فاختزن تفاصيله، ليظلّ متصلاً به، يلجأ إليه، ويطلّ عليه ليحكي خصائصه وتجلّياته

  المكان، الذاكرة، الرؤيا. :كلمات مفتاحية
  

 المقدمة:

يشكّل المكان بمفهومه الشامل الفضاء الأكثر اتساعاً الذي تستوطن فيه الكائنات جميعها،  
، وتفاصيل حياتية متباينة بتباين شكل المكان وكيفية توضعه في مساحة مشكّلة في ذلك بيئات عديدة

هذا الفضاء. فإذا كان الإنسان وحده هو القادر على وصف المكان وإعادة تشكيله، فإنّ المكان ذاته 
يسهم في تشكيل هذا الإنسان، كما يسهم أيضاً في إعادة صياغة العديد من قيمه وأنماط سلوكه، 

 يمكن عد المكان محايداً، لما يمكن أن يقدمه من معطيات طبيعية واجتماعية وثقافية لذلك، فإنه لا
ونفسية، تجعل الكائن الإنساني مشدوداً إليه، ليس بوصفه شكلاً مادياً من أشكال الوجود، وإنما 

  .المكان والإنسان بوصفه فاعلاً في تكوين طباعه وعوالمه النفسية، ومن هنا تنشأ علاقة جدلية فاعلة بين

وفي هذا البحث محاولة لوصف هذه العلاقة من خلال نصوص شعرية للشاعر بديع صقّور، 
نصوص امتلأت بالأمكنة، وتمازجت معها، ففاح في كثير منها عبق المكان وزهوه ونضارته. وهذا ليس 

                                                             
  ،ةفي سوريا امعة تشرينبجأستاذ مساعد في قسم اللغة العربي.  

 هـ.ش٢٠/٢/١٣٩٠تاريخ القبول:     هـ.ش١٨/١٠/١٣٨٩تاريخ الوصول:



 ٢ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
ا لأنّ الشاعر، في مواضع لأنّ المكان حاضر في ذاكرة الشاعر، بتفاصيله وأشكاله الثابتة وحسب، وإنم

كثيرة، كان يقوم بتحريكه وتطوير ملامحه، وتشكيله بطريقة تجعله أكثر قرباً منه، لا بل تجعله حالاً فيه، 
  متماهياً معه. 

  وقد حدد البحث مساره من خلال أربع نقاط رئيسة متداخلة، هي: 

  عناصر المكان وخصائصه.  -١
 الوعي بالمكان.  -٢
 .ربط المكان بالزمان -٣
 تحريك المكان وأنسنته. -٤
 
لاً: عناصر المكان وخصائصهأو:  

للمكان عناصر أساسية تشكّله طبيعياً، وتضفي عليه بعداً موضوعياً، وهي في أساسها عناصر 
جغرافية، يتحدد من خلالها شكل المكان وأبعاده ومكوناته وعناصره الطّبيعية الأخرى الداخلة في 

ذلك أنّ الشاعر لا يتدخل في صياغة هذا المكان الجغرافي، وترميم الكثير من تشكيله، دون أن يعني 
مكوناته، ذلك أنّ الشاعر فنان بطبعه، والفنان وإن بدا أنه ينقل إلينا مكاناً محايداً، غير أنّ هذه الحيادية 

ان بعينه، وإظهار تتراح قليلاً عندما يتم التركيز على عناصر في المكان دون غيرها، لأنّ رصد مك
تفاصيله، ووصفها، قضية ليست عفوية بالكامل، وإن بدت كذلك، لأنّ الوصف الذي يتناول مشاهد 

  من المكان يهدف إلى تجسيدها في صورة شعرية يتم بناؤها بالكلمات. 

  يقول في قصيدة عنواا ( أغنية صغيرة إلى وادي إلكي ): 

مة " سكّة وعربة مهش  
  طريق أجرد 

  لال وحصى ت



 ٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
أطفال يستريحون من التعب المزمن العصي   

ة ياح الجافّغبار تسوطه الر  
  لال اليابسةبين الت واد ينسلّ

  كومة من العظام والأشعار 
   *)تستريح بين ذراعي (مونتي كراندي
  *) كآبة مزمنة تستوطن (وادي إلكي

  ب قدوم الأطفال تترقّ
باح في الص  

  " ١ة " رسيوهم يحملون حقائبهم المد
يسلّط الشاعر الضوء هنا على أحد وديان التشيلي في أمريكا الجنوبية، وهو وادي (إلكي)، وعلى 
الجبل الصغير (مونتي كراندي) الذي يتربع داخله، ثمّ يقوم بذكر التفاصيل التي تتصل به، وكأنه ينقل 

شخصية، أسهمت في شحن  لنا صورة وصفية للمكان، غير أنه يضفي على بعض تفاصيلها ملامح
  المكان بالإثارة والدهشة والأهمّية. 

إنه المكان الذي تعبره أقدام التلاميذ الذين يمشون فوق الطّريق الأجرد إلاّ من الحصى والغبار، 
وهم يروحون إلى مدارسهم ويجيئون، ومن حولهم تلال كئيبة تشاطرهم كثيراً من أحزام، وقليلاً من 

، ووحشته، فإن تلك الوحشة يبددها أولئك ه. فالمكان على الرغم من قسوة تضاريسفرحهم الطّفولي
الصغار الذين تضرب أقدامهم الصغيرة حصى الوادي في مكان، وغباره في مكان آخر، وهم مقبلون 

  على الحياة بروح مفعمة بالأمل.

  يتابع الشاعر وصف المكان من خلال رصد تفاصيل هذا الوادي: 

                                                             
  . ١٢، صالأعمال الشعريةصقّور، بديع،  -١

 * إلكي: واد في التشيلي. مونتي كراندي: جبل يطلّ على الوادي.



 ٤ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
  غير " ر ص

ها الوادي الأغبر يزحف فوق صدرك أي  
عات سوداء حزينة قب  

  فوق رؤوس متعبة
  تجرجر أقدامها بين قنوات صغيرة

تسوق مياه النغيرهر الص  
والي إلى جذوع الد  

النغير القادم من صوب المناجم هر الص  
  قة يحمل البرودة لأصابعهم المشقّ

١مراء " يغسل الغبار فوق أرجلهم الس  
 المكان نفسه تلتقط عدسة الشاعر تفاصيل أخرى تعمق المشهد، ويستكمل من خلالها صورة في

متكاملة له، إنه النهر الصغير الذي يسيل ببطء، متهالكاً، بعد أن أتعبه الجريان وأضناه، حيث يعكس في 
 عملهم، حركته حركة أولئك الكادحين، عمال المناجم الذين يسعون مع أبنائهم كلّ صباح إلى

  ويعودون وهم يرسمون بأقدامهم المتعبة صورة للمكان أكثر واقعية. 

  إنّ السكة الحديدية، ومن فوقها العربة المحطّمة، كلتاهما صورة واقعية تعكس 
عملاً دؤوباً يمارسه الناس بصمت في المناجم التي تضج بالحركة والصخب، بينما ترنو الهضاب الجافّة 

اء بحزن مقيم إلى العابرين بخطا متعبة نحو مستقبل مليء بالحلم والانتظار. أما الدروب التي وذراها الصلع
يستكمل فيها الشاعر صورة المكان، فتستلقي على ظهرها ممتدة بمحاذاة ذلك النهر الصغير، بينما 

  تسوطها أقدام العابرين، وتترك فوقها ندوباً صغيرة.

آخر، يسلّط عليه الضوء، ينتزعه من مكانه الطّبيعي، بتجلّياته ننتقل مع الشاعر إلى مكان 
وفضاءاته، إنه قرية (قره دوران) وهي كلمة تركية، تعني بالعربية (السمراء)، وهي قرية سورية جميلة، 

                                                             
 .١٣، صالمصدر السابق -١



 ٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
تنغرس بيوا في السفوح ااورة للبح، بالقرب من بلدة ( كسب ) المصيف السوري الذي يتربع فوق 

  مشرفة على البحر، شمال غرب سورية، يقول: هضبة 

  " فوق درا الوحيد 
ازل إلى البحر الن  

   :احتفالات فجر جديد
  أحزان سمراء كوجوههم 

بأعناقه عالياً  شجر يشرئب  
  عصافير بط لتجلب الماء 

١اقية " من الس  
يحدد ملامحه الطّبيعية، المكان قرية السمراء، يطلّ الشاعر عليه من علٍ، يلتقط بعض مكوناته، 

وأبعاده الجغرافية ((درب وبحر وأشجار سامقة وعصافير وجداول ومياه، وكائنات بشرية يضج م 
المكان)) إنه مهرجان الطّبيعة البكر، يتجلّى في حركة مكوناا، فيبدو كلّ شيء فيها جديداً وغنياً، 

و قابليتها للنمو والتكثر على الرغم من توضعها يعكس قدرة الشاعر على انتقاء صورة للمكان، تبد
المكاني ضمن حدود معينة، وهذا ينعكس على كيفية استدعاء هذه الصورة المكانية، وعلى كيفية 
تقبلها، ويمنح القدرة على إضاءة الحالة الوجدانية المتمثلة في العلاقة بين الحواس والمكان، بما يمكن أن 

فه بقعة جغرافية، بالتنوع والثّراء والامتداد خارج حدوده الفيزيائية المعروفة، فـ " تملأ المكان، بوص
. إنّ العلاقة التي تقيمها مكونات المكان في ٢حين تكون الصورة طازجة، يصبح العالم كلّه طازجاً " 

على حدود غير طبيعية،  هذه القرية الجبلية تجعل الحدود الطّبيعية التي التقطتها ذاكرة الشاعر مفتوحة
حدود نفسية وفنية وجمالية تشعر بإمكانية فتح المكان وتوسيع آفاقه. فالدروب تعكس حياة نشيطة 

                                                             
 .٣٣٧، صالمصدر نفسه -١
 .٦٨، صجماليات المكانباشلار، غاستون،  -٢



 ٦ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
فاعلة للناس، والبحر مكان للامتداد والعمق والغنى، والشجر رسوخ وعنفوان وتطلع إلى سماء تطلّ عليه 

  لانطلاق، ومياه تسيل فتدخل في نسغ كلّ شيء.بحميمية، وعصافير تؤكّد في المكان الحرية وا

إنّ المكان الذي يرغب الشاعر في رصد تفاصيله، يشعر بقربه منه، وبمحبته له، وبإمكانية تعميمه، 
لأنّ " المكان الذي نحبه يرفض أن يبقى منغلقاً بشكل دائم، إنه يتوزع ويبدو كأنه يتجه إلى مختلف 

، وعلى هذا ١نحو أزمنة أخرى وعلى مختلف مستويات الحلم والذاكرة"  الأماكن دون صعوبة، ويتحرك
  الأساس يمكن فهم طبيعة المكان وقدرته على التجلّي.

  :ثانياً: الوعي بالمكان

يمنح الشاعر المكان خصوصية استثنائية، من خلال وعيه به، ومن خلال تداخله مع سيرته الذاتية 
ه، لأنه تعايش معه مادياً ووجدانياً، فقام بتخزينه في ذاكرته، وعندما يلح وتعالقه معها، يخبئه في لاشعور

عليه، يضغط لاشعوره هذا على شعوره، فيبدأ وعيه بالتشكّل، وهنا تبدأ ذاكرة الشاعر بالتفاعل مع 
 المكان، وتعمل رؤياه على تطوير هذا التفاعل من خلال محورين رئيسين، يتجه أحدهما إلى الأعماق،

 جه الآخر إلى الخارج، إلى المكان الذي كان استقرك كوامنها، ويتاعرة، يستبطنها، ويحرإلى الذات الش
، حيث يبدأ هذا الوعي ٢داخل هذه الذات، وهكذا " يستبطن الوعي الأشياء فتتحول إلى ظواهر" 

دود أفعال تعيد بالانفتاح على الأزمنة لتمارس الذات من خلاله إدراك ما هو موجود، وتشكيل ر
  للمكان حضوره وألقه داخل الذات.

  يقول: 

  " قريباً من هذا المحيط البعيد 
  تنامين يا بلادي كزنبقة 

حقولك كتاب أضمدر ه إلى الص  
                                                             

 .٧٢، صنفسهالمصدر ن -١
 .٤، صأشكال الزمان والمكان في الرواية، ميخائيل، باختين -٢



 ٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  أحمله إلى ساحات العشق 

١ي " وأطلقه كحجل بر  
ربة، يستدعيه، المكان، هنا، هو الوطن، بحقوله وساحاته وخصوصيته، يحمله الشاعر إلى بلاد الغ

يخضعه لانفعالاته وعوالمه النفسية، فيظهر نابضاً بالحركة والحيوية، وتبدو صورته مضمخة بعبق 
الذكريات، وملونة بأبعاد يفتحها الفضاء على مسافات، تعيد الذاكرة رسمها وتلوينها بمودة وإلفة. 

ا وشباب، وذكريات لا تنتهي، فالوطن زهرة متفتحة، حقوله كتاب يحكي قصة حياة، طفولة وصب
ذكريات من الصعب تمثل مفرداا واقعاً في المكان، بل يتمثلها الشاعر بوصفها واقعاً في وعيه ورؤاه، 
لذلك يمسي الوطن هنا جزءاً من الشاعر، فاعلاً فيه، مكوناً رئيساً من مكوناته، في أي مكان يرحل 

م الذي يخصب رحلته في الحياة كلّما أحس بالإمحال، ولعلّ هذا إليه، ويحلّ فيه، إنه يصبح بمترلة الحل
  يبدو واضحاً في قوله: 

ها البحر " أي  
  في القلب لؤلؤة اسمها الوطن 

  الجزر  يحملها الغريب إلى كلّ
  المرافئ  يطوف ا في كلّ
٢ة فيها " يعانق وجه الأحب  

ه يبني علاقات وأواصر تدخل المكان في لا يغيب الوطن عن الشاعر، ولا بدائل منه، لأنّ وعيه ب
مكونات الشاعر، وتدخل الشاعر في مكونات المكان، فتتآلف مكونات كلّ منهما بشكل فعال، لردم 
أية فجوة يمكن أن تجعل المكان محايثاً ومجانباً، ذلك أنّ إدراك المكان وفقاً لذلك يتجاوز حدود المدرك 

لى كيفيات أخرى تعكس النظرة إليه فتملأ الداخل به، وتبدو صورة المكان في أبعاده المعزولة والمحددة إ
هنا صورة نفسية كاملة، تعبر عن تجربة شعرية وشعورية متنامية، إذ تتشكّل " الصورة الكاملة النفسية 

                                                             
 .٣٢١-٣٢٠، صالأعمال الشعريةصقّور، بديع،  -١
 . ١٤، صالمصدر نفسه -٢



 ٨ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
ره وإحساسه " أو الكونية التي يصورها الشاعر حين يفكّر في أمر من الأمور تفكيراً عميقاً ينم عن شعو

١.  

إنّ الشاعر في هذا المقطع يبدو أنه يغادر المكان الطّبيعي، يغادر وطنه، غير أنّ عمق إحساسه به، 
وشعوره بأهمّيته، يعمل على إدخاله إلى ذاته، يحتفظ به في المركز النابض بالحب والحيوية والحياة، 

تلك التي تعمق وجوده، وتؤكّد خصوبة الحياة في ليجعله حاضراً فيه، باعثاً في أعماقه الذكريات كلّها، 
.المكان الذي يحب  

إنّ انتماء المكان للداخل يحدد طبيعة هذا الداخل وصلته بالمكان، كما يحدد، صورة المكان، 
  وكيفية صياغة الداخل لتلك الصورة. يقول:

  " القامة التي لا تستوي 
  تها لا تقترب من ضفّ

  الجبال  أدر ظهرك وهرول صوب
   ٢التي لا تعرف الانحناء " 

هناك كائنات بشرية وأمكنة، ورؤى تحدد قناعات الشاعر من العناصر المتشكّلة، هذه القناعات 
ة الخانعة، لتي تتشكّل منها القامات المنحنيتتجلّى من خلال سلوك تتم ممارسته وتفعيله، فالضفاف ا

ا الهشاشة والسطحية، في مقابل الجبال التي تتميز بكوا أمكنة أمكنة للنفي والاغتراب والعطالة، تحكمه
للرسوخ والعنفوان والصلابة. وهنا تكتسب الأمكنة قدرة استثنائية تستقطب طاقات الشاعر للتفاعل 
معها، بحيث تصبح جزءاً من وعيه ا، ومركزاً لجذا إليه، إنّ " الأكثر متانة هو الذي ينتصر مانعاً 

. وهو لا ينتصر بذاته، وإنما ينتصر من خلال ما يثيره في وعي الشاعر من مقومات ٣الأضعف "  ظهور
الحياة، وما يمكن أن يختزنه من غنى وعمق وجمال. إنّ التجلّي المكاني للجبال في المقطع السابق يهيمن 

                                                             
 .٢١، صالعاطفة والإبداع الشعريالعاكوب، عيسى،  -١
 .٢٠١، صالأعمال الشعريةبديع،  صقّور، -٢
 . ٢٩٤، صذاكرة الإنسان بنى وعملياتكلاتسكي، روبرتا،  -٣



 ٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ع صفات خاصة بوصفه مركز ثقل وحضور داخل الذات، بحيث تبدو الذات من خلاله مشاركة في صن

  للمكان تؤمن لها حضوراً مماثلاً. 

 

  :مان: ربط المكان بالزثالثاً

إذا كان المكان تلك المساحة المتشكّلة في أبعادها الثلاثية المعروفة، تنسجها علاقات متصلة 
ومتواصلة، فإنّ الزمان هو حركة هذه المساحة وتمّوجها، وهي حركة ملازمة للمكان، تقع في صميمه، 
إذ لا يمكن تصور المكان بوصفه شكلاً مادياً معزولاً خارج إطار حركة الزمان وخارج تأثيراته فيه، 
وهنا يكمن الارتباط العضوي بين المكان والزمان، وهذا الارتباط ماثل في الطّبيعة، بوصفها كياناً 

وفقاً لرؤى الفنان وهواجس، محايداً، وماثل أيضاً في الفن، بوصفه موقفاً يعيد تشكيل هذه العلاقة 
  ووفقاً لطريقة استدعائه لهما.

ور) تتزاحم الأمكنة، ليس بصفتها أمكنة محايدة وحسب، وإنما بصفتها وفي نصوص الشاعر (صقّ
أمكنة مستوحاة تكشف عن حالته النفسية، وعن تفاعل هذه الحالة مع تلك الأمكنة أيضاً. فالأمكنة 

ول من حال إلى حال في ذاكرته ورؤياه، كما يتحول الزمن إلى أزمنة التي يستدعيها الشاعر تتح
   :متقاطعة تتداخل لتبني صورة نفسية للمكان وللعناصر المتشكّلة فيه، يقول

  " وحين يتساقط ورق العمر 
روب على ضفاف الد  

هر على منحدرات الن  
يح وحين تحمله الر  

ة وترميه في سلال الوحشي  
  لعطر الذي لين ذلك استظّ

  ١يداعب نسيم القلب " 
                                                             

 .١٩٣، صالأعمال الشعريةصقّور، بديع،  -١



 ١٠ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
في هذه الصورة يدخل الشاعر (الإنسان) في علاقة مع المكان، بصفته محكوماً بحركة الزمان، 
وبصفة الزمان فاعلاً فيه، يدخل في نسيج حياته، يخضع هذا النسيج لسطوته، وتبدو هيمنة الزمان 

الإنسانيّ واضحة، على الرغم من أنّ الأمكنة  وقدرته على إحداث تغيرات جوهرية في صميم الكائن
هنا (الدروب ، المنحدرات) تبدو حاضنة لحركة هذا الزمان، ولحركة الكائنات فيه، وهذا ما تدفعه 
إلينا التشكيلات اللغوية في النص (حين يتساقط ورق العمر)، (وحين تحمله الريح وترميه) يسيل الزمان 

لكائن، تسيل معه قدرة هذا الإنسان على مواجهة الزمان، فيفقد تباعاً إمكاناته هنا، وتسيل معه حيوية ا
المادية وقواه الفاعلة، حتى يضمحلّ ويتلاشى، يؤكّد ذلك أيضاً، الأفعال المضارعة التي تدلّ على نمو 

ئن، وباتجاه البعد الحركة وعبورها، ليس باتجاه الأعلى، وإنما باتجاه الأسفل، باتجاه العطالة المادية للكا
عن حيويته. ولأنّ الزمان محكوم بالتموج وتعدد الحركات، فإنه يعمل على خلق إحساس مختلف عند 
الإنسان الذي تحكمه فاعلية الزمان، وذلك بسعي هذا الإنسان لمراكمة طاقاته الإنسانية الكامنة، 

واصل الذي يمارسه الزمان. فالشاعر يواجه الآخذة بالاضمحلال، وتفعيلها في مواجهة هذا التدمير المت
سطوة الزمان هنا من خلال تفعيل مكامن تلك الطّاقات المتجسدة بالوعد الذي قطعه (ستظلّين ذلك 
العطر الذي يداعب نسيم القلب)، والذي أثرى فيه خصوبة الحياة التي يعمل الزمان ومكوناته على 

  إمحالها وإتلافها. 

الشاعر (صقّور) يوسع دائرة العلاقة بين الزمان ومكونات المكان، جاهداً  في موضع آخر، نجد
  لجعل هذه العلاقة مقياساً لفاعلية الإنسان وطاقاته المتجددة، وليس مقياساً لعطالته ونفيه.

  يقول:

في العشي "غيرة ات الص  
  نبكي رحيلهم 

في العشيغيرة ات الص  
مطر غريب يمر  

راً للبك يشق اء  



 ١١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
في العشيغيرة ات الص  

  ) (فوق هذه الأرض
طغاة  مر  

وا اق موت وطأعش  
  حقولاً ووجوهاً 

قواً صدوراً مز  
  رسموا خطوط موت 

  وأار دماء 
في العشيغيرة ات الص  

  ) (فوق هذه الأرض
  حين  بعد كلّ

  تنهض سنابل ووجوه 
  ١تمحو ما رسموه من خطوط " 

لعضوي بين الزمان والمكان، وتعمل ذاكرة الشاعر على رصد يظهر في هذا النص الارتباط ا
تفاصيل حياتية متباينة، تتحرك وفق مسارات مختلفة، تقوم الذاكرة بتحديدها وتتبع اتجاهاا، من خلال 

انية المتحركة رؤيا إنسانية تعيد رسمها، ليس وفقاً للمكان والزمان الطّبيعيين، وإنما وفقاً للفعالية الإنس
فيهما. ذا المعنى نرى المكان يأخذ بعداً آخر جديداً، يفقد فيه طابعه السكوني وسلبيته الهادئة، ويصبح 

. ويصبح ٢سيالاً غير محدود، لا منتهياً، يصير عنصراً له تاريخه الخاص وإطاره وعملية تطوره الخاصة 
ركة اجتماعية فاعلة، تعيد بناء المكان والزمان، وتفتحهما الزمان فيه خاضعاً للحالة ذاا، خاضعاً لح

على آفاق جديدة، يقوم الشاعر بتشكيلها وفقاً لمطامحه ورؤاه. وبالعودة إلى النص يمكننا اكتشاف 
ذلك، فالنص يتأسس على ثلاث حركات، في الحركة الأولى، يبدو المكان حاضناً للناس من خلال 

                                                             
 .٣٧٢-٣٧١، صالمصدر السابق -١
 .٢٨، صقضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرصالح، صلاح،  -٢



 ١٢ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
الداخل في نسيج الحياة الإنسانية، فالخصوصية التي يجسدها سلوك الناس من خلال  تماهيه مع الزمان

اجتماعام في المساءات المتتالية، تعكس تآلفاً وحميمية، يعكسان بدورهما تآلفاً مماثلاً بين المكان 
ما هو فاعل في عواطف الناً محايداً، وإنمان. فالمكان، هنا، ليس شكلاً هندسياس ومشاعرهم، لأنه والز

الحضن الدافئ الذي يؤكّد ملامحهم الإنسانية، ويحافظ عليها، كما أنّ الزمان ليس تلك الحركة التي 
تتناوب على المكان وتمارس فعل التغيير فيه، وإنما هو حاضن للذاكرة الإنسانية أيضاً، هذه الذّاكرة التي 

  ر حركتها لمصلحة الإنسان.تنفتح على الأزمنة، وتعيد صياغتها، واستثما

في الحركة الثانية، يشهد المكان عبور طغاة، يمارسون فعل القتل على البلاد والعباد، حيث يصبح 
ساحة تتدافع فيها أقدام الغزاة الذين عملوا على تغيير معالم المكان بتقطيع أوصاله، وتمزيق صورته 

عهم من جذورهم التي أنبتتهم إنباتاً كالأشجار التي البهية، والبطش بأهله المغروسين فيه، ومحاولة اقتلا
تسمق في فضائه، كما يظهر الزمان بوصفه شاهداً على حركة العابرين فيه. إنه التاريخ يسرد لنا قصة 
التحولات التي عصفت بالمكان وقاطنيه، فصار جزءاً من الذاكرة، يتم استحضاره لتأكيد فاعلية المكان 

، وقدرته على مقاومة الخراب وصده، إننا " نستذكر فعلاً بشكل أشد تأكيداً حين في الزمن الحاليّ
  .١نربطه بما يليه، وأكثر مما يكون الأمر حين نربطه بما يسبقه " 

وهكذا تحقّق الذاكرة هدفها هنا، من خلال استحضار حالة زمنية عابرة، لتأكيد حالة زمنية 
لحركة الثالثة في النص، هذه الحركة تعمل على بعث حيوية المكان مستقرة، تتأسس من خلال انبثاق ا

من جديد، وعلى إاض مقومات الحياة فيه، بعد الخراب الذي كان عبره، إنّ السنابل بوصفها رمزاً 
للخير والنماء، تنهض في المكان لتؤكّد فاعلية الزمن الحالي، كما تنهض الوجوه كاشفة عن قاماا 

  ة على أشكال الخراب والموت كلّها.المنتصر

                                                             
 .٦١، صجدلية الزمنباشلار، غاستون،  -١



 ١٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
 تم ةمان، من خلال ذاكرة حيثالث تنهض حركات أخرى، تفاعل بين المكان والز في نص
بأدق التفاصيل، وتستحضر مدلولات جديدة، تعيد صياغة العلاقة بين الإنسان والمكان بطريقة أكثر 

  كان، وتتعالق مع مكوناته. حميمية، بينما يطلّ الزمان بوصفه مسافة تنفتح في الم

  يقول: 

  " شمالاً يغني 
  محراثه يثلم وجه الأرض 

  بين تضاريس الخطوط 
  سقط جدي 

  بالقرب منه كان عصافير 
ات القمح تلتقط حب  
ي شمالاً يغن  
ي جنوباً يغن  

ي قبل أن يسقط جد  
فوح المنحدرةغنى مواويله للس  

حيق صوب وديان العمر الس  
  ي وراء شجر الغربةجدوقبل أن يسقط 

  ، يور، وعلى الطّالجباللوح مسلماً على 
  ١وعلى ربيعة الذي كان " 

تلتقي في النص مقومات الزمان والمكان لتؤكّد جدلية الحياة بوصفها تقوم على تفاعل حقيقي بين 
الزمان، بأبعادهما تلك المقومات، بما يمكن أن تمتلئ به من مكونات فاعلة، تتحرك في إطاري المكان و

  الواقعية وقيمهما الإنسانية. 
                                                             

 .٣٦٦-٣٦٥، صالأعمال الشعريةصقور، بديع،  -١



 ١٤ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
السفوح والجبال والوديان، هو جهاا، حيث يتحرك محراث جده بقوة  –المكان هو الأرض

ساعده، شمالاً وجنوباً ليعيد للأرض ألقها وخصبها ومواسمها من خلال اتصال فاعل معها، لا بل من 
) جزء منه، وأنه جزء من المكان. والشاعر ر بأنّ المكان (الأرضخلال استغراق واع مع مكوناا، يشع

هنا يعمل على رصد هذا التفاعل، وعلى تحديد إطار واقعي له من خلال شبكة العلاقات الذاتية 
والموضوعية التي قام بنسجها، والتي عبرت عنها الصورة الشعرية في النص "إنّ البعد الموضوعي للمكان 

في الإحالة المستمرة من الخياليّ المصنوع من الكلمات إلى الواقعي المصنوع من الطّبيعة يتجلّى 
. هكذا يستعير الشاعر من المكان عناصره الإنسانية والطّبيعية ليصنع منها نسقاً ١وعناصرها المادية " 

ها على معطيات وجودية خاصاً للمكان يشعر بواقعيته، لا بل يؤكّد هذه الواقعية ويرسخها، ويفتح
  تنمي التفاعل بين المكان ومكوناته.

أما الزمان، كما يظهره النص، فيتجلّى في الحركة المستمرة الدؤوبة للجد ولمحراثه، يتجلّى في 
الجهات التي تستقبل خطواته، في الأيام الساعية لإنجاز فعله، في الفصول التي تعبر، فتجسد في عبورها 

مماثلة، تجارب مماثلة، تزيح في المكان أشكالاً للعطالة التي قضت، وتطردها، وتخلق فيه أشكالاً حركات 
  أخرى للغنى وللحياة، كما تتجلّى في الحركة الفاعلة والغناء والعصافير والخصوبة. 

ة في بذلك يبدو كلّ من المكان والزمان فاعلاً في الآخر، متمكّناً من استثمار طاقات الآخر الفاعل
خلق صورة للحياة وللوجود أكثر جدة وأكثر خصوبة وأكثر قابلية للاستمرار وللفعل" فالزمان والمكان 

، وهذا الاستغراق ٢لا يقيمان تجادلهما كطرفين متضادين، بل يقيمان علاقة استغراق ما هو متبادل " 
ناته، وعلاقة ذلك الزاعر هو الذي يسمح بإعادة تشكيل المكان وتشكيل مكومان من خلال رصد الش
  لهذه العلاقة وتفعيلها، بما يمكن أن يمنحنا شعوراً قوياً بقيمة الحياة وامتلائها.

  : رابعاً: تحريك المكان وأنسنته

                                                             
 .٥٨، صلأدب المعاصرقضايا المكان الروائي في اصالح ،صلاح،  -١
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 ١٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
إنّ علاقة الشاعر الأصيلة بالمكان تمكّنه من إعادة صياغته، وذلك بأنسنته وزرع الألفة والمودة 

ل معه، والتأكيد على خصوصيته الداخلية، والارتقاء ا إلى مستويات داخله، وتسهم في تفعيل التواص
لا يعود فيها المكان محايداً، وإنما يظهر بوصفه كائناً إنسانياً له مشروعه الثقافي والاجتماعي الذي يسعى 

ته المادذا المعنى يفقد المكان واقعي .ماته في الحياةية، يفقد مساحته لإظهاره والتأكيد عليه، وتعميم مقو
وحجمه، يفقد مسافاته المعروفة، بما في ذلك حركة الزمان فيه، ليصبح معادلاً للحلم، محكوماً برؤيا 
تتجاوز حدود الذاكرة التي تحاول تحديد ملامحه التقليدية إلى فضاءات إنسانية رحبة، تجعل كلّ شيء 

يء، تعمق الحس الإنساني، وتدفع باتجاه فيه ناطقاً بلغة إنسانية ذات مدلولات تفيض على كلّ ش
مشروع إنسانيّ فاعل، يكون بديلاً من مشاريع الهيمنة والتسلّط والخوف والتجويع. يقول في مقطع 

  ) ٢٠٠٠طويل من قصيدة بعنوان (بيان بيت علان على مشارف العام 

قت ي علّ" لا أذكر أن  
  مشنقة أغنية 

   أو عقدت (بروتوكولاً) مع عدو
  قت بالمبيدات غصن ليمون أو خن

  أو محوت ابتسامة من 
  دفاتر الاستيقاظ 

  وطيلة أحزاني 
عبة لم أدخل فنادق العملة الص  

  بيتي يتسع لأار 
  الحزن الودود 

  معي ثمن رغيف 
أو أكثر  ما أقلّرب  

يةلم أعمل مخبرة سر ،  



 ١٦ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
  ، لصالح أحد طيلة أحزاني

  لم أرم روحاً من طائرة 
  أو من قطار سريع 

  حقول جسدي سهوب 
  فسيحة للغناء 

  قلبي غابة مطر ونسائم خضراء 
  سماء لطائرة من ورق 
  ر لزوارق أطفالكم 

  سأطيرها فوق بيادري 
  سأضعه في جداولي 

  ومعاً سنرقص 
١جوم " تحت ضوء الن  

لعلّنا ندرك في هذا النص كيف يقوم الشاعر بتحريك المكان وأنسنته من خلال تلك الشحنات 
لانفعالية التي شكّل منها صوراً تعكس رؤيا الشاعر وارتباطه الوثيق بالمكان. فالمكان هنا (بيت علان) ا

قرية الشاعر (وطنه الصغير)، والصور هي تشكيلات هذا الوطن التي تحكي قصة الأفكار والقيم 
معبأ بالسلام والمحبة، منذ البداية  والمفاهيم التي تحملها (بيت علاّن)، والتي تشكّلها بوصفها رمزاً تاريخياً

ينهض المكان (الوطن الصغير) ليحكي قصة انتمائه للحياة والحب، فهو لم يعلّق مشنقة لأغنية، ولم 
يعقد صلحاً مع عدو، ولم يتلف مقومات الحياة بالسموم. إنّ ذاكرة المكان لا تختزن معلومة تلمح إلى 

لمكان، هي سجله الذي يحكي وقائعه، وما هو خارج التاريخ هو ذلك، والذاكرة هنا تاريخ وجود ا
  خارج المكان أيضاً، فالمعلومة، في أساسها، غير موجودة، لذلك هي خارج الذاكرة وخارج التاريخ. 

                                                             
 مدينة اللاذقية.  . وبيت علاّن هي قرية الشاعر الصغيرة شرقي١٧٥-١٧٣، صالأعمال الشعريةصقّور، بديع،  -١



 ١٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
هكذا ينهض المكان حاملاً قيم السلام والمودة، ويطلّ علينا معلناً انتماء المكان للإنسان الذي 

الجمال، وهذا السعي مدفوع اجس الإحساس بالأمان ورفض العزلة. إنّ يسعى من أجل الحب و
القيمة الإنسانية التي يشكلها المكان هي نفسها القيمة التي يسعى الشاعر لإبرازها من خلال انتمائه له، 
ومن خلال حلوله فيه. المكان هنا ينطق بلسان الشاعر وروحه، والشاعر هنا متوحد مع المكان، 

اخل مع مكوناته، ينمو داخله ويمنحه ملامحه ورغباته، فالجسد سهول واسعة للغناء، والقلب غابات متد
من المطر، وإحساس بالانتعاش، سماء رحبة، وأار صغيرة يتدفّق ماؤها يروي الأرض، فتطلّ المواسم 

نا، صار رمزاً طافحة بالبركات، تلعب مع الأطفال، وتشاركهم في بناء مستقبلهم الآمن. المكان، ه
يحمل دلالات اجتماعية مليئة بالتفاؤل والحضور الإنساني البناء، صار حرية وانفتاحاً إيجابياً من خلال 
سلوك واعٍ يعلن عن ذاته بكلّ اقتدار، ويتجلّى في ذلك الفرح الطّفولي الغامر، حيث تبتسم النجوم 

  المقدسة.  معلنة الانتماء إلى حيوية المكان وقيمه الإنسانية

في نص آخر يعمق الشاعر في المكان الحس الإنسانيّ، ويظهره بوصفه يمتلك طباعاً يتحدد من 
   :خلالها سلوكه ومواقفه. يقول

غيرة طباع " لقريتي الص  
  ... اء ظلالكما للأشي

لا تحب صاص البرد ولا الر  
١القبور "  لا تحب  

الأليف الذي يحس بتطابقه مع ذاته، يتشابك مع مكوناته من  يعود الشاعر، هنا، إلى قريته، المكان
خلال منح الشاعر المكان خصاله وسجاياه، فيسند إليه رغباته، وينطقه بما في أعماقه. هكذا يطلّ 
المكان (القرية) ليفصح عن قيمه الإنسانية التي يسعى لترسيخها، والتي تظهر بوصفها شمائل تميزه 

ي، وهذا أبرز ما يتجلّى في المفارقة التي تجمع بين القرية الصغيرة الوادعة التي تتررع وتؤكّد غناه الروح
على سفح جبل وبين الإعلان الذي أفصحت عنه، بما يمتلك من قوة الرفض والتحدي لمظاهر تتعمد 

                                                             
 .١٢٩، صالمصدر السابق -١



 ١٨ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
، واختصت إتلاف الحياة بأبشع الصور. إنّ السلوك المتوارث الذي اكتسبته القرية عبر مسيرة وجودها

به، والذي صار بالنسبة إليها قوة ديناميكية فاعلة، هو الذي جعلها تعلن موقفها الرافض للبرد بوصفه 
عنواناً للفقر والتشرد، وللرصاص بوصفه عنواناً للحروب والفوضى والتدمير، وللقبور بوصفها عنواناً 

شعرياً نامياً، يعلن انتماءه للإنسان، ويسهم  لسكون الكائن وعطالته. هكذا يصبح المكان (القرية) رمزاً
  في صنع تاريخه. 

ولعلّ هذا يذكّرنا بموقف (السياب) من قريته (جيكور) التي شكّلت لديه وطن الأحلام 
. لقد ارتقى الشاعر ١والحكايات، وطن الصبا والزرع والخضرة والمياه، ومكاناً للنماء والانبثاق من ماء 

  وى البشر، وأضفى عليها الحياة بأدق تعابيرها.بقريته إلى مست

في نص ثالث يوسع الشاعر في المكان دائرة الأنسنة، ويمارس في هذه الدائرة ميله لجعل المكان 
  مركزاً لتفعيل المظاهر الإنسانية. 

  " وضع يده فوق زهرة القلب 
  تطاول لهاث الوردة 

مرة الغابة ر أصابعه فوق سر  
ا ج ثغرهفتوه  

  واشتعلت شفتاها بالكرز 
  عيون الغابة  ر أنّتذكّ

  كانت شاردة 
  ٢لها بنار صدره المشتعل " وكان يبلّ

                                                             
 .١٥٧، ١٢٢، صجماليات المكان في شعر السيابالنصير، ياسين،  -١
  .١٨٣، صلشعريةالأعمال ابديع،  صقور، -٢ 



 ١٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
في المكان تطلّ الحياة معلنة عن نفسها من خلال هذا الحضور الفاعل الذي تمارسه عناصره، إذ لم 

انية، لا بل صار كائناً يعد المكان يمتلك ملامحه المسندة إليه بشكل تلقائي، وإنما اكتسب صفات إنس
إنسانياً يمارس دوره في الحياة، ويكمل فيها ما يحقّق شرطها الإنسانيّ. فالمكان هنا (الغابة) صار 
شخصاً، إنساناً، أنثى مشتهاة، تجذب الآخر إليها، وتنجذب إليه من خلال هذا الوهج الذي تمتلكه، 

يوية، متمثلاً في هذا الجسد المتناغم: سرة، وثغر ومن خلال هذا الحضور الأنثوي المعبأ بالنشوة والح
وعيون ساهمة ترسم في المكان مدارات جديدة للعشق  ،مبتسم وشفتان تفوح منهما رائحة الكرز

والجاذبية. إنّ الشاعر الجائع للحياة والحب والحرية وجد في المكان (الطّبيعة ، الغابة) إحساساً بالأمان 
ياة من خلال بث الروح في عناصر الغابة المختلفة، حتى كأنه يعيش ذكريات قديمة ينمو باتجاه تفعيل الح

لسلوك مارسه في أحضاا، وظلّ ملاحقاً له، يحرك في داخله مكامن الاشتهاء لسلوك مماثل. وما أنسنة 
من على المكان وفقاً للصورة المرسومة وإعطاؤه تلك الروح الحية، إلاّ دليل على تفاعل حيوي يهي

  الشاعر ويدفعه لتحقيق متطلبات الحياة.

  : الخاتمة
بعد هذا العرض الذي قدمناه، نجد أنّ المكان بتجلّياته المختلفة شكّل للشاعر هاجساً ظلّ يلاحقه 
طوال مسيرته الشعرية، حتى وجدناه يحمله في أسفاره مرة، فيطل عليه، ويحصي مفرداته ومكوناته، ثمّ 

طور النظرة إليه فيدخله إلى ذاته، ويعيد بناءه في داخله، بما يكشف عن رؤيا إنسانية لا يلبث أن ي
تصوغ المكان بطريقة واعية تشعر بحيويته وحميمية التواصل معه. ثمّ وجدناه يوسع من دائرة وعيه 

سجم مع للمكان ليشمل الزمان بوصفه حركة للمكان ولمكوناته، فيعمل على استثمار طاقاته بما ين
الشرط الإنسانيّ الفاعل وفق مقتضيات الحياة والتواصل البناء، ليخلص إلى إدراك جديد يعد فيه المكان 
كائناً إنسانياً فاعلاً، يقاوم أشكال العطالة والجمود والبلى، ويسعى باتجاه الحضور المشترك الذي تتناغم 

  ر ودفعها لتحقيق التواصل الإنساني بأسمى مظاهره.كلّها، بما يشعر بأنسنة هذه العناصفيه عناصر المكان 
  المصادر والمراجع

، تر. يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، أشكال الزمان والمكان في الروايةباختين، ميخائيل.  -١
  . ١٩٩٠سورية، 
راسات والنشر ، تر. خليل أحمد خليل، منشورات المؤسسة الجامعية للدجدلية الزمنباشلار، غاستون.  -٢



 ٢٠ ) صقور بديع( شعر في والرؤيا الذاكرة بين المكان قضايا

 
 .١٩٨٢، الطبعة الأولىوالتوزيع، بيروت، لبنان، 

، ترجمة غالب هلسا، منشورات المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر جماليات المكانباشلار، غاستون.  -٣
 .١٩٨٤، الطبعة الثانيةوالتوزيع، بيروت، لبنان، 

الطبعة شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة. ، دار قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصرصالح، صلاح.  -٤
 . ١٩٩٧،  الأولى

 .٢٠٠٥، توزيع دار الحارث، دمشق، الأعمال الشعريةصقور، بديع.  -٥
 .٢٠٠٢، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق، سورية، العاطفة والإبداع الشعري. علي العاكوب، عيسى -٦
. د. جمال الدين الخضور، منشورات وزارة الثقافة، ، ترذاكرة الإنسان بنى وعملياتكلاتسكي، روبرتا.  -٧

 .١٩٩٥سورية، دمشق، 
،  الطبعة الأولى، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سورية، جماليات المكان في شعر السيابالنصير، ياسين.  -٨
١٩٩٥. 

 
 



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ صيف، السادس مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في
 

  صورة الفُرس في "العقد الفريد"

  جعفر دلشادكتور دال
  مريم جلائي

  الملخص

، أنّ ابن عبد ربه الأندلسي قد ألّف موسوعته الضـخمة ومـا   العقد الفريد"يبدو للمتأمل في " 
من ثقافة إسلامية ـ عربية ما يثير الإعجاب، وللمؤلِّف وقفات مـع التـراث الفارسـي      تشتمل عليه

وردت متفرقةً في ثنايا هذا السفر. ولو قدر أن يأتي تعريف للفُرس وثقافتهم في كتاب ألِّف في الشـرق  
  صلات. العربي لاعتبرنا هذا الأمر طبيعياً وذلك اورم البلدان العربية وما يلازمه من

في حين أننا نشاهد أنّ المسافة الجغرافية والتباين التاريخي والثّقافي بين عرب الأندلس والفُـرس لم  
ونا حاجزاً من أن تصل أخبار من بلاد فارس إلی أقصی الغرب العربي لتظهر في هـذه الموسـوعة   كي

ائهم وخاصة في عصر الفريدة، وما يتصف به هذا الشعب من تراث. وقد تجلّت أقوال ملوكهم وحكم
بني ساسان في هذا الأثر، ولعلّ هذا الأمر يرشدنا إلی رصد التناص الأدبي، وإلی العلاقات التي كانـت  

.سائدةً عندئذ  
عـن أدب ملـوك الفُـرس    "العقد الفريدلقد حاولت هذه الدراسة جمع شتات ما ورد ذكره في "

 الأدب الأندلسي.    وحكمائهم كي تضع أمام القارئ صورة عن الفرس من خلال

 ابن عبد ربه، العقد الفريد، الفُرس، الأدب الأندلسي.  كلمات مفتاحية:

  المقدمة  
اس لعلّهم يتذكّرون،الله الذي  الحمدالشعوب آيةً للن ل اختلافعج  لام علی الـنلاة والسبي والص

د صلّالعربي خاتم الأنبياء والمرسی االلهُلين محم الطاهرين.ه عليه وعلی آل  
                                                             

 - ا في قسم اللغة العربية  أستاذإيران.صفهانإبجامعة وآدا ،  
 -  إيران.صفهانإطالبة الدكتوراه في قسم اللغة العربية بجامعة ، )maryamjalaei@gmail.com(  

 هـ.ش١٥/٣/١٣٩٠تاريخ القبول:    هـ.ش٢٠/١٠/١٣٨٩تاريخ الوصول:



 ٢٢  صورة الفرس في العقد الفريد

 
من المسلّم به أنّ الأخذ والعطاء ناموس طبيعي يخضع له كل شعب له شيء من الاحتكاك بسائر 
الشعوب، ونظراً لكون العربية لغة الإسلام المبين، ولاعتناق جماعات كثيرة من مختلف الحضارات لـه،  

يماً واسعاً تصب فيه روافد  فقد أدی هذا الأمر إلی التبادل الفكري والثقافي في الأدب العربي حتى صار
الثقافات الفارسية، واليونانية، والهندية وغيرها. فإماطة الحجاب عن هذه الروافد ستشكف عن جوانب 

  من المتعة والأنس في نفوس الشعوب المختلفة.
ولا يخامرنا شك بأن العربية قد تأثرت بالفارسية وحضارا الباهرة أكثر من سائر اللغات؛ حيث 

ا شكلّت جزءاً أساسياً من محصول العرب الثّقافي والفكري، فأسهم باحثون من كلا الشـعبين في  إنه
تـأثير  «دراسة ظاهرة تأثير الأدب الفارسي في الأدب العربي ومداه، من الممكن الإشارة إلی كتـاب  

الة عنواـا  لمؤلِّفه عيسی العاكوب، ومق» الأول الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي
الفارسـي في   الأثـر «للدكتورة ماجدة حمود، و مقالة » صورة الفُرس في كتاب البخلاء للجاحظ«

  للدكتور وحيد صبحي كبابة.» شعر البحتري
» صورة الفُرس في ديوان أبي نـواس «ومن مثل هذه البحوث في إيران رسالة ماجستير عنواا  

. إلا أنه تبين لنا بعد قراءات متناثرة في الأدب الأندلسي أنه كبري بجامعة أصفهانأقامت بإعدادها مريم 
لم يقتصر التأثر علی مشرق العالَم العربي وإنما وصل إلی أدباء المغرب العربي، وتنسموا عبير التواصل مع 

فـة  الثّقافة الفارسية، ومنهم الأديب الشهير ابن عبد ربه. فقدم في موسوعته الكبيرة كنـزاً مـن الثّقا 
الفارسية إلی نشاد العلم والمعرفة ليهذّبوا أذواقهم ويلونوا أدم بلون فارسي رائع. وللأسف قد أُهملت 
دراسة تأثير الأدب الفارسي في الأدب الأندلسي فلربما تعد هذه المقالة من المبادرات الأولی في مجـال  

  الدراسات المقارنة بين الأدبين.
من الأدب الفارسي يقع في نطـاق سـير الملـوك     العقدما نقل في جدير بالذكر هنا أن معظم 

هـو  «الساسانيين وحكمهم ووصاياهم؛ لأن الفُرس يهتمون م منذ قديم الزمان. وخير دليل علی هذا 
بقاء العقيدة الزرادشتية ومحافظة معتنقيها علی كيام ووجودهم ـ رغم ما حاق م مـن ضـروب    

 من الأوقات وهو يرجع فيما نعتقد إلی ما في هذه العقيدة من حكم ووصـايا  التنكيل والتشرد في كثير
) وما أضاف إليـه الشـراح   الأفستاونصائح منسوبة إلی الحكم الأزلي، انطوی عليها كتام المقدس (

    ١»والمفسرون من إضافات وشروح.
                                                             

  .٥٦ـ٥٥، ص  في العصر العباسي الأولتأثير الحكَم الفارسية في الأدب العربي العاكوب، - ١
 



 ٢٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ليظهر مدی تأثر  يد"العقد الفرلذا فإن هذا البحث سيلقي الضوء علی صورة الفُرس في "       

أدب ابن عبد ربه بالحضارة الفارسية رغم بعد المسافة الجغرافية والتاريخية بـين القُطـرين الفارسـي    
  والأندلسي العربي.

" ووضعنا عناوين لهذه الأخبـار  العقد"وقد نسقنا السطور المبثوثة والأخبار المنقولة عن الفُرس في 
الملوكية، الأخلاق والسلوك، التوقيعات، والكتابة والبلاغة، لنكشـف   منها الوصايا، السياسة والحكمة

اللثام عن صورة الفُرس وجوانب من المؤثِّرات الفارسية علی الثقافة الأندلسية متجلية في ثقافة ابن عبد 
  ربه.

 وفي اية المطاف، آمل أن يكون البحث نافعاً لأبناء الفُرس والعرب نظراً إلی تـأثير الحكـم في  
لشعبين في مختلف للتلاقي للمزيد من االنفس الإنسانية عامةً والنفس الشرقية خاصةً، وأن يكون جسراً 

  مجالات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والثقافية.
  الامتزاج العربي ـ الفارسي -١

ربيـة  نتيجة دمج الأمـتين الع  العقد الفريد"قبل أن نتحدث عن ملامح التجلّيات الفارسية في" 
والفارسية من قديم الزمان يجمل بنا أن نعرض صورةً موجزةً لتاريخ الصلات القائمة بينهما. وإننا نختار 
الإيجاز في هذا المقام، والقارئ يستطيع الرجوع إلی المصادر الخاصة التي تتعلق بالموضوع إذا أراد المزيد 

  من الاطّلاع.
ب والفُرس تعود إلی أبعد من التاريخ المـدون، إذ نجـد   لسنا نبالغ إذا قلنا إن العلاقات بين العر

، الملحمة الكبری للفردوسي الشاعر الشهير الإيراني، وهي أقرب إلی الأساطير »الشاهنامة«إشارات في 
  والكلام عنها يبدو من نافلة القول. ،منها إلی الواقع

ـ بل الفتح الإسلامي  م) ـ وهو آخر العصور الفارسية ق ٢٢٦ـ٦٧٢أما من العصر الساساني (
فبين أيدينا شواهد تاريخية علمية ا تجعلنا نخلُد إلی شيءٍ من الاطمئنان فهي تذكر لنا أنه قـد ازدادت  

  العلاقات بينهما اتساعاً، ونری جرجي زيدان يصرح:  
وكان في مملكة فارس قبائل كثيرة من العرب، يقيمون علی حدودها بين النـهرين في العـراق   «
   ١»ة، وكانت لهم دولة عربية تحت رعايا الفُرس، وهم المَناذرة في الحيرة.والجزير

                                                             
  .١٣٤: ص ٤، جتاريخ التمدن الإسلامي، زيدان،جرجي- ١



 ٢٤  صورة الفرس في العقد الفريد

 
كانوا (أي الفُرس) يستخدمون العرب في «ومن الطبيعي أنه كانت العلاقات بينهما ثنائية، فقد  

دواوينهم للكتابة أو الترجمة بينهم وبين من يفد علی ملك الفُرس من عرب الحجاز أو اليمن أو نجـد،  
وأشهر كتـاب العـرب في    كسری أنوشروانبعد أن دخلت اليمن في حوزم علی عهد  وخصوصاً

والتلاقي بين الشعبين تجاوز حدود الأوساط السياسية  ١»دواوين الفُرس آل عدي بن زيد من المضرية.
هم كثيراً ما كان الفُرس يتعلّمون لغة العرب وينظمون الشعر العربي، حتی ملوك«إلی عامة الناس ونری 

  .  ٢»لم يكونوا يستنكفون من ذلك

كما تسربت العلاقات بينهما إلی العلاقات الدينية، والاعتقادية؛ ينقل لنا المسـعودي في كتابـه   
قدكانت أسلاف الفُرس تقصد البيت الحرام، وتطوف به تعظيماً لـه ولجـدها   «"مروج الذَّهب" أنه: 

  .   ٣»نسااإبراهيم عليه السلام، وتمسكاً ديه، وحفظاً لأ

وقد امتد تلاقح الشعبين في العصور التالية من الفتح الإسلامي إلی أن بلغ ذروته في دولـة بـني   
إن دولة بني العباس أعجمية خراسانية ودولة بني مـروان عربيـة   «العباس وقد صرح الجاحظ بقوله: 

  . ٤»أعرابية

في هذا العصرلم يكن يحصل إلا تكريمـاً  والحقيقة التي لايتطرق إليها شك هي أن مثل هذا النفوذ 
لنصيب الفُرس الأوفر في إنجاح الثورة العباسية علی الأمويين، فانعقدت صلات ضاربة الجـذور بـين   

 ،العرب والفُرس في االات المختلفة سياسياً، وثقافياً، واجتماعياً قلّما نری مثيلها بين شعبين أخـريين 
تزاج المتعدد الجوانب أن يتأثر بعضهما ببعض تأثراً نادر النظير إذ نـری  ومن المسلم به نتيجة لهذا الام

 تجلياته في ما وصل إلينا من أدب العصر العباسي وعصوره التالية.

  

                                                             
  .١٢٤المصدر نفسه، - ١
  .١٣٤المصدر نفسه،  - ٢
 .٢٤٢المسعودي، مروج الذهب، ص  - ٣
 . ٢٣٧، ص البيان والتبيينالجاحظ،  -٤

  



 ٢٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  ـ إطلالة علی عصر بني ساسان ٢

ميلادية حجر الأساس لدولة بني ساسان واختـار عنـوان    ٢٢٦بن بابك سنة  أردشيرقد وضع 
بعد أن غلب علی دويلات الطوائف. وهذه الدولة قد عاشت أربعة قرون ونيف،  "ملك الملوك" لنفسه

  وازدهرت في هذا العصر مناحي الحياة؛ الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية.  

كانت الديانة الزرادشتية ديانة عامة الفُرس في العصر الساساني إلی أن دخلت إيران الحظيرةَ      
الإسلام المبين في الجزيرة العربية، وقد قوض ملوك الأكاسرة أركانَ البدعتين  الإسلامية بعد بزوغ فجر

  المشهورتين المانوية والمزدكية احتفاءً ا.

تكون النظام الساساني من أربع طبقات وهي: «لنقرأ ما جاء في كتاب كريستين سن هذا نصه: 
إلا أن » ٢بقة العامة من الصناع والزراع.، وط١طبقة رجال الدين، وطبقة رجال الحرب، طبقة الكتاب

ما وصل إلينا من مسلّمات الحديث والشهادات التاريخية يدلنا علی مكانة أرباب القلم المنفردة ـم،  
كانت ملوك الفُرس تقول: الكُتاب نظـام  «ولنصغ إلی قول القلقشندي الذي يبين لنا الأمر إذ يقول: 

السلطان، وخزان أمواله، والأمناء علی رعيته وبلاده، وهم أولی النـاس   الأمور، وجمال المُلك، واء
  .٣»بالحباء والكرامة وأحقّهم بمحبة السلام

وصفوة القول أن ملوك آل ساسان قد جعلوا الكتاب في مقام يشار إليه بالبنان، وعاشوا عيشـةً  
م ما احتاجوا إليه ليخلّفوا قسطاً وافراً مـن  مفعمةً بالرغد والهناء في كنف الملوك الساسانيين وقد يأ له

كتابات رائعة أفادت الحضارة الفارسية والحضارة العربية الإسلامية بصفة عامة في العصور التالية، وإن 
معظم التراث الفكري والأدبي الفارسي الذي تأثر به كبار الأدباء العرب يعود تاريخُـه إلـی العصـر    

                                                             
للعصر الساساني، وقد أضافها الأكاسرة إلی الطبقات هذه الطبقة لم تكن موجودة في الأنظمة السياسية السابقة  - ١

  الثلاث وهذا يدلنا علی اهتمامهم البالغ بالكتابة وأصحاا.
 .١٥٠كريستين سن، ايران در زمان ساسانيان، ص - ٢
 .٤٤القلقشندي، صبح الأعشي في صناعة الإنشاء، ص  - ٣



 ٢٦  صورة الفرس في العقد الفريد

 
لغة البهلوية الساسانية وقد ترجمت مقتطفات منه إلی العربية في القرنين الثاني الساساني، وهو مدون بال

  والثالث الهجريين.

  ـ ابن عبد ربه وعقده٣

كان في نشأته فقيراً خاملاً، فطلب العلم علی شيوخ «أبو عمر أحمد بن عبد ربه قد نشأ بقرطبة و
. فتلقّی منهم اللغـة،  ١»، وابن وضاح، والخشنيعصره في جامع المدينة، ومن أهم شيوخه بقي بن مخلد

وخلّفها للأجيال التالية قاصداً لها العـبرة الحسـنة والتهـذيب     العقد"والأخبار، والسير وادخرها في" 
الخلُقي، وما يلفت انتباه القراء هو أنّ القسم الأوفی والأوفر من الكتاب يتعلّق بالشرق حتی قال عنـه  

هـذه بضـاعتنا ردت   «هـ) عندما شاهد هذا الكتاب، جملته المشهورة: ٣٨٥الصاحب بن عباد (ت 
إلينا، ظننت أن هذا الكتاب يشتمل علی شيءٍ من أخبار بلادهم وإنما هو مشتمل علی أخبار بلادنـا  

  . ٢»حاجة لنا فيه ولا

ار وقد جمـع  فإنه قد حذا حذو ابن قتيبة في عيون الأخب العقد"أما طريقة ابن عبد ربه في تأليف" 
مادة كتابه من مصادر مختلفة من دواوين الشعراء، ومؤلَّفات الكبار العرب، والكتب السماوية. واعتبره 
محققون كثيرون بمثابة موسوعة أدبية قد اجتمعت فيه أصناف العلوم والآداب في عصره. وقسم المؤلف 

الجواهر متناظرة كحبـات العقـد،   كتابه إلی خمسة وعشرين قسماً سماها بأسماء الجواهر وجعل هذه 
  . ٣»" تطور متأخر زاد فيه كلمة "الفريد" أحد المطالعين أو الناشرينالعقد الفريدالعنوان "«و

  "العقد الفريدـ التجلّيات الفارسية في "٤  

                                                             
 .١٨٣،ص عصر سيادة القرطبة ،تاريخ الأدب الأندلسيعباس، احسان،  -١
  .٢١٢، ص تاريخ الأدب العربيفروخ، عمر،  - ٢
  .٢١٢ص، المصدر نفسه -٣ 

  



 ٢٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
 " والـتي العقد الفريدأشرنا سابقاً أن للحضارة الفارسية تأثيرات ملفتة الانتباه في مختلف أجزاء "

" يمكن الإشارة إلی مـا  العقدقادنا إلی البحث عن مختلف جوانبها، فمن أبرز التجليات الفارسية في "
  يلي:

  الوصايا-أ

إن الوصايا الحكمية كانت موضع اهتمام النفس الشرقية إذ احتلّت حيزاً كـبيراً مـن الأدبـين    
خرجه أديبللنـاس مـن دروس     الفارسي والعربي منذ أقدم الأزمنة، وهي تنطوي علی ما ي حكـيم

  وعظات قد حصل عليها الشخص الحكيم خلال حياته ليستفيدوا منها في خضم الحياة.

ودولة آل ساسان ـ كما أسلفنا الحديث عنها ـ أسست علی يد ملوك من الحكماء، فخلّـف    
الوزراء والأجيال  كتاب البلاط قدراً هائلاً من وصايا توجه ا ملك إلی ابنه أو إلی ملك أعقبه أو إلی

  اللاحقة.

-٢٢٦( أردشـير بـن بابـك   وقد أتی ابن عبد ربه بشذرات منها في أثره الخالد، منها وصايا 
م)  وهو كما أسلفنا القول عنه يرجع إليه فضل إقامة الصرح الساساني، وهـو أعظـم الملـوك    ٢٣٩

م، وتشجيع الترجمة والتـأليف.  الساسانيين حكمةً وسياسةً، وكان أبرز ملوك الفُرس في الميل إلی العل
نتيجة لذلك فقد احتفی به الكتاب والمؤرخون احتفاءً منقطع النظير ويمكن القول إن أغلب ما نسـب  

من حكم ووصايا ونصائح في المصادر العربية له نصيب من الصحة والحقيقة مـن حيـث    أردشيرإلی 
وأعماله، وقد أتيح  أردشير يتصل بشخصية أكثر من كتاب ساساني كان هناكانتسابه إليه. فالمعتقد أنه 

كارنامك لأدباء العرب ومؤرخيهم أن يطلعوا عليه في العصر العباسي الأول. وأشهر هذه الكتب هو "
م؛ والذي يعد بحق مصدراً لما في الشاهنامة والكتب العربيـة   ٦٠٠" الذي كُتب قريباً من سنة أردشير

   ١.أردشيرعن 

                                                             
 . ٨٧، ص تأثير الحكَم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول ،العاكوب _ ١



 ٢٨  صورة الفرس في العقد الفريد

 
لـك  إن المُ «الإشارة إليها وصيته المفعمة بالحكمة إلی ابنـه إذ يقـول:   ومن وصاياه التي يمكن 

 والعدل حارس. والبناء مـا لم يكـن لـه أس    أس لكوالعدل أخوان لا غنى بأحدهما عن الآخر، فالمُ
  فمهدوم، والملك ما لم يكن له حارس فضائع.

لمـن   كرك لأهل الدين، وسيتك لأهل الجهاد، وبشريا بني، اجعل حديثك مع أهل المراتب، وعطّ
    ١».عناه ما عناك من ذوي العقول

ولابن عبد ربه موقف آخر من بيان حسن السياسة وإقامة العـدل في المملكـة مشـيراً إلـی     
، الذي تمّ احتفـال  كسری أنوشروانكسری الثاني حفيد  هذا هو أبرويزو . م)٦٢٨ـ ٥٩٠(أبرويز

" وله مكانة منقطعة النظير في دولة آل ساسان، والواقـع أن  إيرانشهر" عاصمة  "تيسفون " تتويجه في 
معظم الروايات المفصلة عن عظمة البلاد الساسانية والتي يذكرها القدماء من العرب والفُرس تعني عصر 

  كسری الثاني.

" بمعنی الفاتح ولاشك أنه قد لُقّب به تمجيداً لانتصاراته الكبيرة أبرويزإنه لُقّب في عصره بـ "«
   ٢» الحروب.في

  قائلاً: شيرويهالحكيم يوصي ابنه  أبرويز 

» لا توسعن عةًعلى جندك س ا عنك، ولا تضيقن ي يهم ضيقاًعل يستغنونون به منه، ولكن ضج
. كما أنه يوصيه بـأن يتخـذ   ٣»فأكثرت التعجب قصداً، وامنعهم منعاً جميلاً، وابسط أعطهم عطاءً

  لاً:العدل والنصفة جاً له قائ

                                                             
 .٢٦:ص ١، جالعقد الفريدابن عبد ربه،   _١

 
 . ١٠، صداهيم، خسرو پرويز در جنگهای بيست وهفت ساله ايران وروم -٢
 .٢٨: ١، جالمصدر نفسه - ٣



 ٢٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
علـى   مسلولٌ ، وأن سخطك سيفءًتحقن دما ، وأخرى منكءًتسفك دما نكم كلمةً اعلم أنَّ «

على من رضيت عنه، وأن نفاذ أمـرك مـع ظهـور    مستفيضةٌ ن رضاك بركةٌإعليه، و من سخطت 
من قولك أن يخطئ، ومن لونك أن يتغير، ومن جسدك أن يخف؛ فـإن   كلامك. فاحترس في غضبك

وتعفو حلماً. واعلم أنك تجل من الغضب، وأن ملكك يصغر عن رضاك، فقـدر  حذراً ب الملوك تعاق
   ١»العقاب، كما تقدر لرضاك من الثواب. من لسخطك

عمالهم السياسـية ويؤكـد   أكما يبدو من كلامه أنه يوصي ابنه بما يجدر بالملوك أن يتزينوا به في 
  خاصةً علی العدالة والقصد في كل الأحوال.

عليكم بأهل «يقول: إلی مرازبة خراسان حيث  أنوشروانكسرى لوصايا الساسانية قول من او 
  ٢»السخاء والشجاعة، فإم أهل حسن الظن باالله تعالى.

يعتبر احتواءه علـی   ٣أنوشروانم) هذا وهو المعروف في التاريخ بلقب ٥٧٩ - ٥٣١( كسریو
   ٤الساسانية. عرش إيران مبدأً وافتتاحاً لأزهی عصر من عصور الدولة

وحكم كثيرة تتصل بحياته وسياسته وعدله وقد تصوره لنا الروايات الشرقية مثالاً  إذن هذه أقوال
للحاكم العدل، فالكتاب العرب والفُرس يروون لنا حكايات كثيرة في وصف جهده ومحاولته لصـيانة  

    ٥العدالة والمساواة.

                                                             
 .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه - ١
 .المصدر نفسه- ٢

  .أنوشروان: الروح الخالدة - ٣
 .٤٨٤كريستين سن، ايرانيان در زمان ساسانيان، ص - ٤
 .٤٩٦المصدرنفسه،  - ٥



 ٣٠  صورة الفرس في العقد الفريد

 
الذي له فضيلة السـبق   أردشيريكن في الأكاسرة بعد إنه لم « في قوله:  الثعالبيكما يحدثنا عنه 

فلذلك ضرب المثل به في العدل من بينهم. وهو الذي ولد النبي (ص) في زمانـه   أنوشروانأعدل من 
  .     ١»لتسع سنين خلت من ملكه، وافتخر عليه الصلاة والسلام بذلك وقال: ولدت في زمن الملك العادل

  ن أعلام الحكمة في الأدبين الفارسي والعربي.وصفوة القول إنه علَم م

ومن الطبيعي أن يكون ثمة وزراء من أهل العلم والأدب إلی جانب الملوك الساسانيين يـؤزروم  
الذي احتـلَّ   بزرجمهرفي تدبير المملكة وسيادا؛ فمن أكثرهم شهرةً في الكتب التاريخية الحكيم الكبير 

  الفُرس ربما يعادل مكانة لقمان الحكيم لدی أبناء العرب. مكانة الصدارة في حكم الحكماء

تـرك   بزرجمهـر  وهو الذي قتله وذلـك أن  لكسری أنوشروانهذا كان وزيراً  ٢بزرجمهرإن «
وله قضايا وحكم ومواعظ بين  ٣»اوسية ورجع إلی دين عيسی بن مريم ودان به فقتله كسری لذلك.

) أشهر مثال لأدب النصح لوناً من الانتـاج  نصائح بزرجمهر( بندنامغ بزركمهريعتبر «أيدي الناس و
       ٤»تميزت به العبقرية الإيرانية وكان له أكبر الأثر علی آداب الإسلام التي ظهرت من بعده.

مـا ورث   «إلی الناس، فيذكر منها قولـه:   بزرجمهرومن الطبيعي ألا يهمل ابن عبد ربه وصايا 
  .  ٥»وبالجهل يتلفونه اً من الأدب، لأنّ بالأدب يكْسِبون المال،شيئاً خير الآباءُ الابناءَ

  تكفينا في اعتباره من أعلام الحكمة. بزرجمهر وهذه الوصية المنقولة عن الحكيم الكبير

                                                             
 . ١٦٥الثعالبي، ثمار القبوب في المضاف والمنسوب،ص   -١
فاسترعی انتباه Ahigar)ساطير كثيرة وربما هي كتبت محاكاةً عن أساطير أحيقر (نسبت إلی بزرجمهر أ« ـ  ٢

المسلمين في القرون الإسلامية الوسطی، نظن ظناً قوياً أن تكون هذه الشخصية الشهيرة التي لحق اسمه بقصة وضع النرد 
    ٩٦ ص كريستين سن، ايرانيان در زمان ساسانيان، .»في إيران نفس برزوية الطبيب

  ٣٢٨ص  النويري، اية الأرب في فنون الأدب، _ ٣
 ٥٨ص  العاكوب،تأثير الحكم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسي الأول، _ ٤
 ١٠٩: ٢ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج _ ٥



 ٣١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
في النـاس   إذا كان الغـدر  «ومن وصاياه التي عثر عليها في آثاره بعد مقتله هي العبارة التالية: 

 س عجز، وإذا كان القَدر حقّاً فالحرص باطل، وإذا كان المَوت راصـداً فالطمأنينـة  بالنا طباعاً فالثقة
  .  ١»حمق

إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها فإا لا تفـنى،  « : مدح الكرم وذم البخلعنه في  ىويرو      
                                   ٢».عنك فأنفق منها فإا لا تبقى وإذا أدبرت

أخـوك أو   ،من أحب إليـك  بزرجمهرـ قيل ل«عنه:  ىصدد فضل الصداقة علی القرابة يروفي 
  .  ٣»صديقك؟ فقال: ما أُحب أخي إلا إذا كان صديقاً

سلمان « الصحابي الكبير. سلمان الفارسيوقد اقتبس ابن عبد ربه ما حكي عن الحكماء، مثل 
  .  ٥»ابق الفُرس إلی الإسلام، وصحب النبي (ص) وخدمهس ٤أبو عبداالله الفارسي الرامهرمزي الأصبهاني

وذاع صيته في الحكمة وسداد  .٦»سلمان منا أهل البيت«وهو من قال النبي فيه يوم الأحزاب:  
  الرأي وعمق التفكير، وقيل إنه هو الذي أشار بحفر الخندق وكان له فيه فضل عمل.

صاد في الأمـور العامـة فإـا داعيـة للـدوام      ويدلّنا علی حكمته الغزيرة قوله الموجز في الاقت
   . ٧»السابق القصد والدوام فأنت الجواد«والاستمرار، والمقصد له فضل السبق في ذلك، عندما يقول: 

وهو » التكامل والتدريج«ولا يخفی علی أحد أن القصد والدوام يطلَق عليه حديثاً مصطلح 
اته الحديثة؛ إذ يعتقد علماء الاجتماع أنه لاينال أساس لكثير من نظريات علم الاجتماع ومستجد

                                                             
 ١٠٩، المصدر نفسه_  ١
 .٢٨، المصدر نفسه_  ٢
 .٥٠:ص ٢ابن عبد ربه، العقد الفريد،ج_  ٣
 أصبهان، ويقال من رامهرمز.   بإنه من منطقة "جي"  ـ يقال ٤
 .٣٠٩ص  الصفدي، الوافي بالوفيات،_  ٥
 .٥٩٨:ص  ٣_  الحاكم، المستدرك علي الصحيحين، ج٦
 .٨٠ص  ،٢ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج_  ٧



 ٣٢  صورة الفرس في العقد الفريد

 
اتمع ما يتوخی من الرقي والازدهار إلا عندما يسير مختلف أنظمته وأجزاءه تجاه التكامل تدريجياً 

    وخطوةً خطوةً. 

  السياسة والحكمة الملوكية  -ب

اسية، والاجتماعية، لاشك بأن بلاد فارس قد اتسمت من العصور الغابرة بسمة التنظيمات السي
والعسكرية، قلما نجد مثيلها في البلدان الأخری، وقد وصلت ذروا في دولة آل ساسان، إلی أن اشتهر 
ساستها بسداد الرأي وحسن السياسة في القضايا الدائرة في فلك رعاياهم ومملكتهم وكانوا من أعـلام  

إذ يقول:  أنوشروانی هذا الادعاء ما نقل عن الحكماء والمهتمين بالحكَم ليعملوا بمقتضاها، ويؤكد عل
   .»١القلوب تحتاج إلی أقواا من الحكمة كاحتياج الأبدان إلی أقواا من الغذاء«

أما بالنسبة إلی العرب الذين كانوا يعيشون _ قبل اعتناقها الإسلام المبين _ في القفار والفيـافي  
علم السياسة، فقد كانت تعوزهم تجـارب الفُـرس   دون أن يسودهم نظام سياسي بمعناه المعروف في 
  وخبرام السياسية والاجتماعية في العصر العباسي.

لذا نری بعد الفتح الإسلامي لفارس والنفوذ الفارسي في البلاط العربي، وذلك بأن يقوم العـرب  
سلامية المتراميـة  بأخذ ما كان عند الفُرس من تجارب لتغطّي فجوا في سياسة العباد وعمارة الرقعة الإ

المعروف بسابور الجنود، وقصته مع ملك الحضـر   سابور بن أردشيرسيرة «الأطراف؛ لذا نجد ترجمة 
ووزيـره   وكسری أنوشـروان وابنته النضيرة وسيرة سابور ذي الأكتاف ورام كور ربيب المناذرة، 

عرب ثروةً كـبيرةً زادت  القصص البهلوية، وسير الملوك بصفة عامة، قد أضافت إلی قصص ال بزرجمهر
  . ٢»الأدب العربي غنی واتساعاً

                                                             
  وربما تأثر الإمام علي (ع) بحكمته إذ يقول: ٤٥٧، الكامل في اللغة والأدبالمبرد، ـ ١
: ١٩٧، الحكمة ج البلاغة، يالإمام عل» (إنّ هذه القلوب تملّ كما تملّ الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.«

١٠٤٨(  
 .  ٨٦، ص صلات بين أدبي الفرس والعرب بدوي،_  ٢



 ٣٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
وصفوة القول أن العرب قد وجدت ضالتها المنشودة في السياسة الملوكية عند الفُرس إذ بـادرت  

  إلی ترجمة الحكم الملوكية إلی العربية واقتباسها في أعمالها الأدبية.

ا نقل فيه من الأدب الفارسي الساسـاني،  " فيجد الباحث قسماً ممالعقد الفريدأما بالنسبة إلی " 
يقع في نطاق الحكَم ذات الصلة بالسياسة الملوكية إلا أنه أحياناً لا يشير إلی الملك الحكيم الذي رويت 

  عنه الحكمة كما لا يشير إلی مصدر الرواية الفارسي، كما نلاحظ في الرواية التالية: 

 وفاً ببعد الغور ويقظة الفطنة وحسـن السياسـة،  من ملوك العجم كان معر اًوذكروا أن ملك «
أن يظهـر إلى   وكان إذا أراد محاربة ملك من الملوك وجه إليه من يبحث عن أخباره وأخبار رعيته قبل

ترد على الملك أخبـار   : انظروا هل١، فيكشف عن ثلاث خصال من حاله، فكان يقول لعيونهمحاربته
في أي صنف هو من رعيتـه،   نيالغ ي ذلك إليه؟ وانظروا إلىدهرعيته على حقائقها أم يخدعه عنها الم

شرهه أم فيمن قلَّ أنفه وقلَّ أفيمن اشتد شرهه؟ وانظروا في أي صنفي رعيته القوام بـأمره؟   أنفه واشتد
فـيمن   يومه عن غده؟ فإن قيل له لا يخدع عن أخبار رعيته، والغني أفيمن نظر ليومه وغده أم من شغله

والقوام بأمره من نظر ليومه وغده؛ قال: اشتغلوا عنه بغيره. وإن قيل لـه ضـد    اشتد أنفه،قل شرهه و
ن من سلامة ، وأضغان مزملة تنتظر مخرجاً، اقصدوا له فلا حين أحياًكامنة تنتظر موقد ذلك؛ قال: نار

   . ٢»تضييع، ولا عدو أعدى من أمن أدى إلى اغترار مع

كاً ذا حزمٍ وصلابة وآراء صائبة لا يقوم بالحرب دون تـدبيرٍ  نستنتج من كلامه أنه كان مل كما
كي يحصل علی نجاح أكثر. إنه ملك يعرف القطاعات المختلفة للمجتمع الإنساني وأحوالهم المتباينـة،  
وهو كطبيب يقوم بباثولوجيا أجساد اتمعات فبإمكانه أن يدرك جيداً أي مجتمع قد أُصيب بالضعف 

  تطيع الصمود أمام شن أعدائه.                             والايار، ولايس

                                                             
  .ـ جواسيسه ١
 .٧٨،ص ١ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج_  ٢



 ٣٤  صورة الفرس في العقد الفريد

 
وأحياناً يذكر اسم الملك الفارسي، علی سبيل المثال في صدد ما يصـحب بـه السـلطان          

 لا أحمـدك علـى  أن وعلي لصاحب بيت المال: إني لا أعذرك في خيانة درهم  أبرويزوقال  «.يقول:
واحترس من  ك وتقيم أمانتك، فإن خنت قليلاً خنت كثيراً.ألف ألف: لأنك إنما تحقن بذلك دم صيانة

 دعلى ذخائر الملـك وعمـا   خصلتين: النقصان فيما تأخذ، والزيادة فيما تعطى. واعلم أني لم أجعلك
الذي هو فيه، وخواتمه التي هـي عليـه،    المملكة والقوة على العدو، إلا وأنت عندي آمن من موضعه

ولا تتعوض بخير شراً، ولا برفعة ضـعة، ولا   .إياي ي باختياري إياك أحقق ظنك في رجائكق ظنفحقّ
  .١»بسلامة ندامة، ولا بأمانة خيانة

يكفينا قولُه هذا في اعتباره ملكاً حكيماً لايبخل علی بطانته بإرشاداته القيمة والبنـاءة في          
  .وأمانة القيام بوظائفهم الحكومية بدقة  

  في اختيار بطانته إذ يقول: شيرويهيوصي ابنه  كما

فرفعته، أو ذا شرف كان مهملاً فاصطنعته.  كان في ضعة ءًامر وليكن من تختاره لولايتك«       
أطاعك بعد ما أذللته، ولا أحداً ممن يقع في قلبك أن  ءً بعقوبة فاتضع لها، ولا امر أصبته ءًتجعله امر ولا

تجربته في  ن ثبوته. وإياك أن تستعمله ضرعاً غمراً كثيراً إعجابه بنفسه، قليلاًسلطانك أحب إليه م إزالة
  »٢.غيره؛ ولا كبيراً مدبراً قد أخذ الدهر من عقله، كما أخذت السن من جسمه

مؤسس دولة الأكاسرة، من حكمة وتدبر يذكر لنا ابن عبد ربـه   أردشير، وحول ما كان عليه
  الرواية التالية:

                                                             
 .٢٢، المصدر نفسه _ ١
 . ٢٨، المصدر نفسه_  ٢



 ٣٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
: الأدب أغلب أم الطبيعة؟ فقال: الأدب زيادة في العقـل ومنبهـة للـرأي،    دشيرأرقيل لـ« 

  »   ١ومكسبة للصواب، والطبيعة أملك لأن ا الاعتقاد وا الفراسة وتمام الغذاء.

فله شأن رفيع عند الأكاسرة  حيث هـو   -وهو العالم ورجل الدين بالفارسية  -وأما الموبذان 
  تفيد من بحر حكمته مهما سنحت فرصةٌ. والرواية التالية ترشدنا إلی ما قلنا:حكيم يحاول المَلك أن يس

رائحة لللموبذان: ما كان أفضل الأشياء؟ قال: الطبيعة النقية تكتفي من الأدب با أنوشروانقال «
كذلك تموت الحكمة بموت الطبيعة. قال له: صدقت  ٢ومن العلم بالإشارة وكما يموت البذر في السباخ

   »  ٣لهذا قلّدناك ما قلّدناك.ونحن 

مما نقله ابن عبد ربه عن الحكم الملوكية والسياسة عند الأكاسرة يتضح أن ملوك الفُرس، لـدی  
الأندلسيين، يتسمون بالحكمة والعدالة وبعد الغور. ومن جانب آخر لا يخفی علـی أحـد أن هـذه    

  والحيوية.                            الصفات في الملوك تسعد الرعية وتبعث فيها إشراقة الأمل

  حسن المعاشرة والسلوك-ج 

" عن مميزات الشعب الفارسي بصفة عامة وملـوكهم خاصـةً   العقد الفريدومما ورد ذكره في "
  الطقوس الشائعة آنذاك مشيراً إلی وحدة الصف والابتعاد عن التفرقة والتشتت نقلاً عن حبيب الطائي:

 »تنوقد كان المحلق بن حاد خاملاً لا يذكر، حتى طَرقه الأعشى في فعنده إلا  ية وليستم بن شد
حر الناقة؟ناقة. فأتى أمأن تأذني في ن ـني.    ه، فقال: إنّ فتية طَرقونا الليلة، فإنْ رأيتقالت: نعم يـا ب

                                                             
 .١٠٩: ٢، جالمصدر نفسه _ ١
 .ـ أرض مالحة التربة ٢
  .١٠٩، صالمصدر نفسه _ ٣

 



 ٣٦  صورة الفرس في العقد الفريد

 
دين. وشوى لهم بعض لحمها. فأصبح الأعشى ومن معـه غـا   فنحرها واشترى لهم ببعض لحمها شراباً

  القصيدةُ التي أولها: فلم يشعر المحلّق حتى أتته

        قهاد المُؤروما هذا الس أَرِقت         قعشقْم وما بي ممن س وما بِي  

  وفيها يقول:

  إلى ضوء نار في يفاع تحرق       لَعمري لقد لاحت عيون كثيرة        
  ١قوبات على النار الندىِ والمحلّ                   تشب لمَقْرورين يصطلياا

ثَد يعي لَبانضرتقَاسما         ي ق          أمفرلا نت ضداجٍ عو حم٢بأس  
  كما زان متن الهُندوانيّ رونق    ترى الجُود يسرِي سائلاً فوق وجهه      

قول القائل: وبات علی النار الندی والمحلَّـق  فلما أتته القصيدة جعلت الأشراف تخطب إليه، وي
   ٣.»وقوله تقاسما بأسحم داج. يقول: تحالقا علی الرماد، وهذا شيء تفعله الفُرس لئلا يفترقوا أبدا

  لأبيات الأعشی قصةٌ ومغزی، فالقصة ذكرها كل من تناول هذه الأبيات.

؛ فالعرب كانت تتعاهد في جاهليتها علی أما المغزی فيتعلّق بطقوس الأمم أثناء تحالفهم وتعاهدهم
النار وبغمس الأيدي في الدماء، وأضاف صاحب الخزانة إلی أن العرب كانت تتعاهد علی التراب نقلاً 

   .٤عن ابن السيد البطَليوسي

فقال بأن الفرس كانت تتحالف علی الرماد، وهو ما لم أجد لـه   العقد الفريدوقد زاد صاحب 
  دليلاً لدی غيره.

                                                             
 المقرور: الذي يرتجف من البرد. اصطلی: تدفأ. - ١
  سر،والفتح، والضم) الدهر.كأسحم: شديد السواد. عوضَِ: (يبنی علی ال - ٢
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 ٣٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ومن السنن التي كانت شائعة بين الفُرس آنذاك يشير ابن عبد ربه إلی تقبيل يد الملوك كما كان 

  يفعله العرب وكيف يميط المؤلف اللثام عن نيام المختلفة وراء فعلهم المشترك هذا بقوله؛  

»دخل رجل على هشام بن عبد الملك فقبإلا  لت الأيـدي ل يده؛ فقال: أف له، إن العرب ما قب
  .  ١»هلوعاً، ولا فعلته العجم إلا خضوعاً

وذكر ابن عبد ربه ما كان رائجاً بين الفُرس في تقسيمها دهرها كله إلی أربعة أيام مشيراً إلـی  
ونحن قائلون بعون االله وتوفيه في طبائع الإنسان وسائر الحيوان، وتفاضـل البلـدان،   «طبائع الإنسان؛ 

 ار الدنيا إلا عليها، ولا قوام الأبدان إلا ا، وإذ هي ثمـرة الفراسـة،  والسرور، إذ لم يكن مد والنعمة
 ـ النعمـة   م النـاس في وتركيب الغريزة، واختلاف الهمم، وطيب الشيم، وتفاضل الطعوم. وقد تكلَّ

رجل منهم في طبعه،  والسرور على تباين أحوالهم، واختلاف هممهم، وتفاوت عقولهم، وما يجانس كل
المذهب لاختلاف أنفسهم، فمنهم من  ، ويميل إليه في وهمه. وإنما اختلف الناس في هذاويؤالفه في نفسه

الأقران، ومكاثرة العشيرة. ومنهم من نفسه ملكية فإنما  ه منافسة الأكفاء، ومغالبةنفسه غضبية، فإنما همُّ
 ـالحقائق، والنظر في العواقب. ومنهم من نفسه يم ه التفنن في العلوم، وإدراكهمُّ ه طلـب  ية، فإنما همُّ

 متالنفس على الشهوة من الطعام والشراب والنكاح، وعلى هذه الطبيعة البهيمية قس الراحة، وإهمال
الصـحو   الفُرس دهرها كله، فقالوا: يوم المطر للشرب، ويوم الريح للنوم، ويوم الدجن للصيد، ويـوم 

  . ٢»وقلة العمل اه، وإيثار الراحة،للجلوس. وهي أغلب الطبائع على الإنسان، لأخذها بمجامع هو

وتجدر الإشارة هنا إلی أن الفُرس من قديم الزمان ميالون إلی الإفراط في الشراب، حتی وصفهم 
  ٣بعض المستشرقين، منهم هرودوت بالإمعان في ذلك والغلو فيه.
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 ٣٨  صورة الفرس في العقد الفريد

 
يعملوا مـن  إن رام جور أمر الناس أن «وما يؤيد هذا الرأي قول حمزة الإصفهاني حيث يقول: 

الغناء فعز ا علی الأكل والشراب واللهو، وأن يشربوا علی سماع ٠كل يوم نصفَه ثم يستريحوا ويتوافرو
   ١»المغنون.

وأما رياضة الصيد فكانت عند الفُرس من الهوايات المحببة التي كانت تحظـی باهتمـام عظـيم،    
يد ويحكون أن أول من صـاد بالبـازي   كان لهم شأن في تربية الجوارح وتضريتها وإتقان فنون الص«و

  . ٢»كان ملكاً فارسياً

" إلی فن الخطابـة  العقدوعن أخلاق وسير العجم وملوكهم يلفت ابن عبد ربه انتباه القارئ في "
إذ يقـول:   أردشير بن يزدجردالسائر في العصر الساساني، ويرسم ملامحه من خلال الرواية التالية عن 

هم فيهـا  حض لما استوثق له أمره، جمع الناس، فخطبهم خطبةً ير بن يزدجردأردشفي سير العجم أن «
أربعة أصناف، فخروا لـه   رهم المعصية ومفارقة الجماعة، وصنف لهم الناسعلى الألفة والطاعة، وحذّ

بعـز النصـر، ودرك الأمـل، ودوام     مهم، فقال: لا زلت أيها الملك محبواً من االلهم متكلّسجداً. وتكلَّ
المكرمات، وتشفع إليك الذمامات حتى تبلغ  فية، وتمام النعمة، وحسن المزيد؛ ولا زلت تتابع لديكالعا

دار القرار التي أعدها االله لنظرائك من أهل الزلفى عنده،  الغاية التي يؤمن زوالها، ولا تنقطع زهرا، في
لككوالحظوة لديه؛ ولا زال م ـار،  الشمس والقمر، ز ين بقاءَوسلطانك باقيائدين زيادة البحور والأ

    .٣»الأرض كلها في علوك عليها، ونفاذ أمرك فيها حتى تستوي أقطار

وبعد أن ينتهي من الدعاء له يصف العدالة الإجتماعية حينئذ وكيف أا انتشرت بواسطة هـذا  
نا من عظـيم  ضياء الصبح، ووصل إلي عموم نافقد أشرق علينا من ضياء نورك ما عم«الملك إذ يقول: 

النسيم، صل بأنفسنا اتصالَرأفتك ما ات  بـين   فأصبحت قد جمع االله بك الأيادي بعد افتراقها، وألـف
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 ٣٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ك بوصف، عنا الإحن والحسائف بعد توقد نيراا، بفضلك الذي لا يدر القلوب بعد تباغضها، وأذهب

ولا ي١»ا كان للإجابة أهلاًفقال أردشير: طوبى للممدوح مستحقاً؛ وللداعي إذ بنعت. حد.  

كان يحثّ الناس علی أن  أردشير بن يزجردالملفت للنظر في الرواية السابقة هو أن الملك الحكيم 
يشددوا أواصر المودة والمحبة بينهم ويبتعدوا عن التفرقة والتشتت، إذ أن التفرقة تسوق الشـعب إلـی    

  عهم أمام أوامر ملك يتصف بالحكمة وسداد الرأي.الايار والهلاك، والألفة بينهم لاتتحقق إلا بخضو

  التوقيعات-د
إن نظام التوقيع نظام فارسي قد أخذته العرب من الفُرس في العصر العباسي الأول ويوضح ابـن  

إذا ولّی رجلاً أمر الكاتب أن يدع في العهد موضع أربعـة   أنوشروانكان «قتيبة ماهيته حيث يقول: 
     ٢»أسطر ليوقّع فيه بخطه.

أن رعايا الدولة في الولايات والأمصار إذ تعرضوا للمظالم فلم يكن « والدافع إلی هذا الأمر كان 
بد لهم إلا أن يلجأوا إلی مرجع أعلی في الدولة من خليفة أو أميرٍ أو وزيرٍ. وقد جرت العادة في العصر 

شبيهاً برقعة الثوب من حيث صغر الساساني أن تكتب تفاصيل الشكوی في ورقة تسمی أحياناً رقعةً ت
حجمها. والرئيس كان يكتب تحت قصة الشاكي رأيه بأوجز لفظ وأقصر تعبير وتسمی كتابته تلـك  

   ٣»توقيعاً.

ولهذه التوقيعات أهمية بالغة في الأدب، إذ إنه كان يكتبها كبار الكتاب الساسانيين وهم محاولون 
  .في اختيار أجمل الألفاظ و أفضل الأساليب

  ومن توقيعات عهد الأكاسرة نقل منها ابن عبد ربه ما يلي:
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 ٤٠  صورة الفرس في العقد الفريد

 
 في أَزمة عمت المملكة: من العدل أن لا يفرح الملك ورعيته محزونـون. ثم أَمـر   أردشيروقّع «

  .   ١»ففرق في الكُور جميع ما في بيوت الأموال

فتوقيعه هذا يثبت مـا ادعـاه   اشتهر في التاريخ بالملك العادل الساساني،  أردشير كما نعلم أن
  الحاكم رعيته حينما تعمهم أزمةٌ أو بلاءٌ.                                  ىالمؤرخون، إذ إن من مظاهر العدالة هو أن لا ينس

رفـع رجـل إلى   «) وهو أنـه  كسری أنوشروان( كسری بن قباذوما رواه ابن عبد ربه عن  
جماعة من بطانته قد فسدت نيام وخبثت ضمائرهم، منهم فـلان   أنّ يخبره فيها كسرى بن قُباذ رقعة

بالعدل لا بالهوى، وأفحص  أسفل كتابه: إنما أملك ظاهر الأجسام لا النيات، وأحكم وفلان. فوقَّع في
  . ٢»لا عن السرائرعن الأعمال 

كم الحاكم علی فإن التوقيع هذا خير دليل علی عدالة الملك وانصافه، إذ ليست من العدالة أن يح
  نوايا الأشخاص وما يكتمون في ضمائرهم.

  :  العادل وقدسبق الحديث عنه قد وقّع إلی صاحب خراجه أنوشروانو

بمثل العدل، ولا استترر بمثل الجَور. ووقّع في قصة رجل تظلّم منه: لا ينبغـي   ما استغزر الخراج«
خلُ، ومن عنده يتوقَع الجُود؛ ثم أمر بإحضـار الرجـل   ومن عنده يلتمس العدل، ولا الب للملك الظلم،

 ـ . ووقّع في قصة محبوسِ: من ركب ما نهي عنه حيل بينه وبين ما٣منه بين يدي المُوبذ وقَعد تهي. يش
فوقَّع: إنّ االلهّ خفّـف   ورفع إليه بعض خدمه رقعةَ يخبره فيها بكثرة عياله، وسوء حاله، فَعرف كذبه،

في قصة رجل سعى إليه بباطـل:   قّلته، وأحسن إليك فكَفرته، فتب إلى االله يتب عليك. ووقعظَهرك فث
قرابة المَلك ظَلَمه وأخذ مالَـه: لا تصـلح    باللسان احفَظ رأسك. ووقّع في قصة رجل ذَكر أنّ بعض

                                                             
 .٥٨، ص ٤ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج _ ١
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 ٤١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ف على الخاصة، فإن كنتعض الحَية إلا ببملكه. العامك جميع ما يصادقاً أبحت   فلم يتظلّم بعدها أحـد

   .١»من قرابته

يظهر مما سبق أن الملوك الأكاسرة كانوا يقصدون بتوقيعام إزالة الظلم من اتمع، حيث تسود 
  فيه الحكمة والعدالة، وعيش اتمع في محبة ووداد.

  البلاغة وكتابة الرسائل -هـ  

هة إلی كتام ليتمكَّنوا من أمر البلاغة في قد خلّف الملوك الساسانيون جملةً من النصائح الموج   
  حيث يقول لكاتبه:  أبرويزالكتابة، ومن هذا القبيل ما ذكره ابن عبد ربه عن 

لم تـتم،   دمنها واحفإن نقص اعلم أنَّ دعائم المَقالات أربع، إن التمس لها خامسة لم توجد، « 
وسؤالك عن الشيء. فإذا طلبت فأسجح،  ،ءوإخبارك عن الشي وهي سؤالك الشيء، وأمرك بالشيء،

وإِذا أَخبرت فحقِّق. وأجمع الكَثير مما تريـد في القَليـل ممـا     وإذا سألت فأَوضح، وإِذا أمرت فأحكم،
  .                                  ٢»يريد الكلام الذي تقل حروفه، وتكثر معانيه تقول.

الأدباء العرب إلی رواد المعرفة والثقافة تشير إلی المكانـة  وثمة إيحاءات من هذه الحكم في نصائح 
السامقة للحكَم الفارسية في نفوسهم واهتمامهم ا وشعور الكاتب بالغرور لاطلاعه علی منهج الحكَم 
الفارسية. وقد ذكر ابن عبد ربه في هذا الموضوع ما روي عن إبراهيم بن المدبر حيث استبانه أحـدهم  

  غة واستكشفه غوامض أدوات الكتابة وجاء في وصية له قوله:  أسباب البلا

يعتمد عليه، ومن  فإنْ كان لا بد لك من طَلَب أدوات الكتابة فتصفّح من رسائل المُتقدمين ما« 
الأشـعار والأخبـار والسـير     رسائل المُتأخرين ما يرجع إليه، ومن نوادر الكلام ما تستعين به، ومن

المقامات والخُطب، ومجاوبة العـرب،   ما يتسع به منطقُك، ويطولُ به قَلَمك، وانظر في كتب والأسمار

                                                             
 .٥٨ص، المصدر نفسه _ ١
 ٣٠: ٢، جالمصدر نفسه _ ٢



 ٤٢  صورة الفرس في العقد الفريد

 
رهم ووقائعهم ومكايـدهم في  ورسائلهم وعهودهم وسي ومعاني العجم، وحدود المَنطق، وأمثال الفُرس

  .  ١»حروم

الحكم الفارسية وسـيلةً مـؤثرةً    نستنتج من هذه الحكَم الفارسية أن الأندلسيين كانوا يعتبرون
  المكانة المرموقة التي احتلّها الأدب الفارسي في نفوسهم. لىلتثقيف المتأدبين. وهذا يدل ع

  الخاتمة      

أن ابن عبد ربه ألّف موسوعةً ضخمةً جمع فيها مختلـف  تبين لنا من خلال هذا العرض الموجز  
باهرة رغم بعد المسافة الجغرافية والتاريخية بـين الـبلاد   الحضارات، ولم يغفل عن الحضارةَ الفارسية ال

لمؤلَِّفـه الأديـب الشـهير     العقد الفريد"الفارسي والأندلسي. وتجسدت لنا صورة الفُرس في مرايا " 
الأندلسي ابن عبد ربه، وأنه كيف يعرف الشعب الفارسي، وخاصةً ملوكهم بـأم مـن أصـحاب    

  الات الحياة السياسية والاجتماعية المختلفة. الحكمة وعمق التفكير في مج

كما تبين لنا أنه قدم صورة للحضارة الفارسية العريقة بعيدة عن العنصرية أو التعصب كاشـفاً   
  عن نضجهم العقلي وسداد رأيهم.

ة وتتسم صور لنا ابن عبد ربه البيئة الساسانية بأا بيئةً تم بالجهود العقلية وتوليد المعاني الحكيم
صورته المقدمة بالموضوعية، ومن المسلَّم أنه ليس من المبرر أن ندعي أن الدولة الساسانية ـ شـأن أي   
دولة أخری ـ كانت بعيدة كل البعد عن المساوئ الاجتماعية والسياسية، إلا أن ابن عبد ربه ـ وهو   

عاد عن تشويه وجوه الآخـرين خاصـة   أديب ملتزم بالأخلاق الإسلامية الجميلة ـ  يلزم نفسه بالابت 
الشعوب الأخری، فأخذ منهم صفام الكريمة ونقلها إلی الأجيال التالية لئلا يؤدي إلی سوء تفاهم بين 

  الأمم والثقافات لاسيما المسلمين بكل قوميام.        

  
                                                             

 .١٨: ٤، جالمصدر نفسه _ ١



 ٤٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر العربيةأ: 

. تقديم: أستاذ خليل شرف الدين. منشورات: دار العقد الفريد. أحمدابن عبد ربه الأندلسي، شهاب الدين -١
 م.١٩٨٦ومكتبة الهلال. 

. دار الكتب: وزارة الثقافة والإرشاد القـومي،  عيون الأخبارابن قتيبة الدينوري، أبو محمد عبداالله بن مسلم. -٢
  م.١٩٦٤المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. 

 مكتبـة الحيـاة.   . بيروت: منشـورات دار تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءالأصفهاني حمزة بن الحسن.  -٣
  م.٩٧٠ـ٨٩٣

  ش.١٣٨٧. رسالة ماجستير. جامعة أصفهان. صورة الفُرس في ديوان أبي نواساكبري، مريم. -٤
ة. السنة الرابعـة. العـدد   مجلة الدراسات الأدبي. صلات بين أدبي الفُرس والعرببدوی، أمين عبد الحميد. -٥

  م.١٩٦٢الأول. بيروت: الجامعة اللبنانية. 
. دون خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب علی شواهد شـرح الكافيـة  البغدادي، عبدالقادر بن عمر. -٦

  مكان الطبع. د.ت.
 ـوب في المضاف والمنسوبل. ثمار القالثعالبي، أبومنصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل-٧ ق: الـدكتور  . تحقي

  م.٢٠٠٣قصي الحسين. بيروت: دار ومكتبة الهلال. 
. قدم لها وبوا وشرحها: علي أبـو ملحـم.   البيان والتبيين. الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب-٨

  م.١٩٩٢بيروت: دار ومكتبة الهلال. 
  دار المعرفة. د.ت. . بيروت:المستدرك علی الصحيحينالحاكم النيسابوري، الحافظ أبو عبد االله. -٩

.. اتحاد الكتاب ٣٥٤. مجلة الموقف الأدبي. العدد صورة الفُرس في كتاب البخلاء للجاحظحمود، ماجدة. -١٠
  م. الموقع:٢٠٠٦العرب بدمشق. 

http.//www.awn-dam.org/mokifadabr/354/kokf003.htm 
  م.١٩١٤. بدون مكان للنشر. تاريخ التمدن الإسلاميزيدان، جرجي. -١١
. أبحاث ندوة العلاقات الأدبية واللغوية العربيـة ـ   الأثر الفارسي في شعر البحتريصبحي كبابة، وحيد. -١٢

  م.١٩٩٩الإيرانية. اتحاد الكتاب العرب. 
  م.١٩٩١. الطبعة الثانية. بيروت: دار صادر. الوافي بالوفياتيبك. أصفدي، صلاح الدين خليل بن -١٣



 ٤٤  صورة الفرس في العقد الفريد

 
. دمشـق: طـلاس   كَم الفارسية في الأدب العربي في العصر العباسـي الأول تأثير الحالعاكوب، عيسی. -١٤

  م.   ١٩٨٩للدراسات والترجمة والنشر. 
  م.١٩٧٣الطبعة الثالثة. بيروت: دار الثقافة.  .، عصر سيادة قرطبةتاريخ الأدب الأندلسيعباس، إحسان. -١٥
  م.١٩٦٩ين. . بيروت: دار العلم للملايدب العربيتاريخ الأفروخ، عمر. -١٦
  م. ١٩١٣. القاهرة: المطبعة الأميرية. صبح الأعشی في صناعة الإنشاءالقلقشندي، أبوالعباس أحمد. -١٧
  م.٢٠٠٤. تحقيق: جمعة الحسن. بيروت: دارالمعرفة. الكامل في اللغة والأدب. المبرد، أبوالعباس-١٨
الدين  ي. بتحقيق محمد محيادن الجوهرمروج الذهب ومعالمسعودي، أبو الحسن علی بن الحسين بن علی. -١٩

  م.١٩٦٤عبد الحميد. بيروت: دار المعرفة. 
. السفر الخامس عشر. القاهرة: اية الأرب في فنون الأدبالنويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. -٢٠

  م.١٩٤٩مطبعة دارالكتب المصرية .

  
  المصادر الفارسية:ب: 

. ران: انتشارات امـير  عربی با نگاهی به شعر نخجيرگانی فارسی كار در ادبشعر شخسروي، زهرا. -١
  ش.١٣٨٣كبير. 

. چـاپ سـوم . انتشـارات    خسرو پرويز در جنگهای بيست وهفت ساله ايران ورومداهيم، إبراهيم. -٢
  ش.١٣٧٦گلريز.

  ش.١٣٧٢. ترجمه: رشيد ياسمی. ران: دنيای كتاب. ايران در زمان ساسانيانكريستين سن، آرتور. -٣
ترجمه: علامه محمد تقی جعفری. ران: دفتر نشـر فرهنـگ اسـلامی.     .ج البلاغةعلي بن أبي طالب. -٤
  ش.١٣٧٨

. چاپ سوم. تلخيص و تنظيم ا.ج.اوانس. ترجمه وحيد مازندرانی. ران: تاريخ هرودوتهرودوت. -٥
  ش١٣٦٢وزارت فرهنگ و آموزش عالی. انتشارات علمی و فرهنگی وابسته به 



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ صيف، السادس مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في
  

  مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية 
  حتى اية القرن الرابع الهجري

  
  *الدكتور سامي عوض 

  
  الملخص

ضرورة ظَلَّ غير واضح يتناول هذا البحث مفهوم الضرورة لغة واصطلاحاً، ويبين أنَ مفهوم ال
المعالم حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أصل لهذا المفهوم منطلقاً من وعيه العميق الفرق بين 
اللغة الشعرية ولغة الكلام العادي؛ وهذا يتطلب منا أن نشرح موقف الخليل المتميز من مفهوم الضرورة 

بويه في كتابه "الكتاب"، ويوضح الاختلاف بين الشعرية، ويبين البحث مفهوم الضرورة عند سي
الدارسين قدامى ومحدثين في تحديد معنى الضرورة لديه، ثم يقف البحث وقفة ثانية عند ابن جني الذي 

ويتناول البحث مفهوم الضرورة عند ابن السراج  ،كانت له آراء لافتة للنظر جديرة بالدراسة والبيان
ثم ينتهي البحث بتوضيح موقفي ابن فارس، وأبي هلال العسكري، ولا  وتلميذه أبي سعيد السيرافي،

يتسع البحث لدراسة آراء كل العلماء الذين عاشوا قبل القرن الرابع الهجري كالمبرد وثعلب والأخفش 
وأبي علي الفارسي والقزاز القيرواني صاحب كتاب مشهور وهام "ما يجوز للشاعر في الضرورة"، 

  اتمة تعقبها أهم النتائج.وينتهي البحث بخ
  

  .، النقد القديمالضرورة الشعرية، الكلام العاديمفتاحية: كلمات 

 المقدمة:
الضرورة لغة مأخوذة من "الاضطرار" وهو الحاجة إلى الشيء، أو الإلجاء إليه. قال ابن منظور:  

الاحتياج إلى ورجل ذو ضرورة أي ذو حاجة، وقد اضطر إلى الشيء أي: أُلجئ إليه، والاضطرار 
تعني الحاجة، والإلجاء والإنسان لا يلجأ إلى شيءٍ ما في حال السعة  -كما أسلفنا–فالضرورة  )١(الشيء

                                                             
  .اسوري فيامعة تشرين بج وآداا قسم اللغة العربية فيأستاذ  *
 هـ.ش٢٠/٢/١٣٩٠ريخ القبول:أت    هـ.ش ٢٤/٩/١٣٨٩صول:ريخ الوأت
  .مادة ضرر ، ،لسان العرب ،بن منظورا -١



 ٤٦   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
ويتضح ذلك جلياً في تفسير من "اضطر" في قوله تعالى: "إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخترير وما 

  ] ١٧٣ :[البقرة )١(عاد فلا إثْم عليه"  أُهلَّ به لغير االله فمن اضطر غير باغ ولا
فهذه الآية، وغيرها من الآيات التي تحمل المعنى نفسه تتساوق مع المعنى الأساسي للضرورة أي 

أعني –أنَ الحاجة في أمر من الأمور قد تلجئ الإنسان، وتضطره إلى عمل ما هو ممنوع، هذه الحاجة 
هي التي دفعت الشاعر إلى الخروج على أصول اللّغة، والنحو، -ةحاجة الشاعر إلى التقيد بالوزن والقافي

  والصرف. 
والضرورة في الشعر هي الحالة الداعية إلى أن يرتكب الشاعر فيه ما لا يرتكب في النثر، لذا 
سميت بـ "الضرورة الشعرية" التي هي إذاً خروج في التعبير الشعري عن التقعيد الشمولي الذي يلتزم 

  اثر. به الن
فقد أخذت من مصطلحات الفقهاء والمفسرين؛ إذ تعني لديهم تجاوز  أما الضرورة اصطلاحاً

  )٢( .أصل، أو قاعدة فقهية إذا دعت ضرورة إلى ذلك شرط ألاَّ يخالف المضطر الشريعة الإسلامية
الحال ومن المسلّم به أنَ النحاة أخذوا الكثير من المصطلحات الفقهية كالقياس، واستصحاب 

  ومن جملة تلك المصطلحات "مصطلح الضرورة".
 

  أهمية البحث وأهدافه:
  يهدف البحث إلى إبراز ما يأتي:

 إدراك علمائنا القدامى خصوصية اللغة الشعرية وتميزها عن لغة النثر. -١
يبين البحث أنَ الضرورة الشعرية عند معظم علمائنا هؤلاء الذين سنقف عندهم ليست  -٢

تجيء وفق مستوى لغوي معين، وأنَ هذه الأساليب يجب أن تبقى محصورة في دائرة  من باب الخطأ بل
 اللغة لا تخرج عنها.

ويهدف البحث أن يبين أنَ الضرورة لا تفسر بالحاجة على المحافظة على الوزن والقافية،  -٣
 بل بما يتطلب المعنى المراد التعبير عنه.

                                                             
أنَ  ، وإذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد١١٥، وسورة النحل ١٤٥وسورة الأنعام  ٣"اضطر" في سورة المائدة  تورد -١

 –اضطررتم  -هذه الألفاظ "اضطره  لفظة "الضرورة" لم ترد بل وردت ألفاظ أخرى لها نفس الجذر اللغوي، ومن
  المضطر".

  .٦٧ص   ،الشرعيةظرية الضرورة ن ،وهبة الزحيلي -٢



 ٤٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
احدة فقد عدها بعضهم أمراً قبيحاً، ينبغي ويبين البحث أن الضرائر ليست على درجة و -٤

 الابتعاد عنه لأا قبيحة تشين الكلام، وتذهب بمائه.
 

  منهجية البحث:
يتبع البحث المنهج التطوري التاريخي في دراسة ظاهرة الضرورة الشعرية، كما يستفيد من المنهج 

حتى اية القرن الرابع الهجري. و من الوصفي في تحليل مواقف علمائنا القدامى من الضرورة الشعرية 
بعض الدراسات الحديثة في تفسير بعض الخاصيات في نظام الشعر ثم تأتي خاتمة البحث، ونتائجه، 

 وتوصياته.
  

  مصطلح الضرورة قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي:
هـ) ١٧٥ لقد ظَلَّ مفهوم الضرورة غير واضح المعالم حتى جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت

الذي أَصلَ لهذا المفهوم منطلقاً من وعيه العميق، الفرق بين اللغة الشعرية، ولغة الكلام العادي حيث 
ت )، والأصمعي (١٥٧، أو ١٥٤لاء (ت يمكن أن نلحظ بدايات هذا التمايز عند أبي عمرو بن الع

اد أن" وإنما يقولون "كاد هـ) فقد نقل البغدادي عنهما أما كانا يقولان: ولا يقول عربي: "ك٢١٦
يفعل"، وهذا مذهب جماعة النحويين، والجماعة مخطئون، فقد جاء في الشعر الفصيح ما في بعضه 

  مقنع، من ذلك ما أنشده ابن الأعرابي:
  "يكاد لولا سيره أن يملصا"

فهو أقول: مرادهما بقولهما: لا يقول عربي "كاد أن" أنه لا يقول ذلك في الكلام، وأما الشعر 
   )١( محل الضرورة

إنَ ما نقله البغدادي يدحض ما قاله بعض المحدثين من أنَّ النحاة الأوائل لم يفرقوا بين لغة 
الشعر، ولغة النثر، وجعلوها بمترلة واحدة في الاحتجاج، فقد قال الدكتور إبراهيم أنيس: "مع أنَّ 

ا مطلقاً الفصل بين الشعر والنثر في تقعيدهم القدماء لاحظوا تلك الخاصية في نظام الشعر لم يحاولو
  )٢(القواعد، بل خلطوا بينهما فأدى مثل هذا الخلط إلى اضطراب في بعض أحكامهم" 

                                                             
  .٣٤٩ -٣٤٧/ ٩ج،، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارونخزانة الأدب ،عبد القادر ،يدالبغدا ١
  .٣٤٢ص  ،من أسرار اللغة ،إبراهيم ،أنيس ٢



 ٤٨   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
ويقول الدكتور محمد عيد:"إنَّ النحاة لم يفرقوا بين لغة النثر،ولغة الشعر، ولغات القبائل فاعتبروا 

  )١(سلك دراسي واحد.الجميع اللغة الفصحى، وأخضعوا ذلك كله لم
أما الدكتور محمد خير حلواني رحمه االله فقد ذهب في كتابه "الخلاف النحوي" إلى أنَ النحاة لم 

، ثم كان له رأي آخر في )٢(تفرق بين لغة الشعر، ولغة النثر بل جعلوهما بمترلة واحدة في الاحتجاج 
لنحو المرعية الفصل بين لغة النثر، ولغة كتابه "أصول النحو العربي" حيث ذهب إلى أنَّ من أصول ا

  )٣(.الشعر
 

  هـ)  ١٧٥مفهوم الضرورة عند الخليل بن أحمد (ت 
لقد أدرك الخليل بن أحمد خصوصية اللغة الشعرية، وتميزها عن لغة النثر، لأنَ بناء الكلام في 

ركيب العبارة، أم في النثر يكون أكثر خضوعاً للقواعد سواءً أكان ذلك في ترتيب الكلمات، أم في ت
استعمال الكلمات، فلقد بين الخليل الركائز التي اتكأ عليها في تحديد معنى الضرورة، وجعل ما يجوز في 
الشعر والاضطرار في مستوى واحد من مستويات التقعيد الشعري المخصوص فقد روي عنه أنه قال: 

ما لا يجوز لغيرهم من إطلاق المعنى، وتقْييده، والشعراء أمراء الكلام، يصرفونه أنى شاؤوا، ويجوز لهم «
ومن تصريف اللفظ وتعقيده، ومد المقصور، وقصر الممدود، والجمع بين لغاته، والتفريق بين صفاته، 
واستخراج ما كلّت الألسنة عن وصفه ونعته والأذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد، ويبعدون 

  . )٤( »تج عليهمالقريب، ويحتج م، ولا يح
  إنَ قول الخليل يؤكد أشياء كثيرة أهمها:

إنَ للشعراء أساليب خاصة يتجهون إليها بإرادم "أنى شاؤوا" جرياً وراء المعنى،وليس أولاً:
  لمواجهة عجز في مقدرم اللغوية، أو لضيق تسببه قيودالشعر.

عة الشعر، وما يتطلبه من لغة خاصة تمتاز إنَ قول الخليل ينم عن نظرة متقدمة لطبي ثانياً: 
بسمات وخصائص معينة، كما أنَ نعته للشعراء بأم أمراء الكلام ينطوي على شعور بالإعجاب 

لا يقولون شيئاً  -في رأيه –والتقدير يرده إلى المعرفة العميقة التي يمتلكها الشعراء بأسرار الكلام؛ فهم
                                                             

 .١٥٢ص  ،نثر والشعرالمستوى اللغوي للفصحى وللهجات ولل ،محمد ،عيد ١
  .٦٤، ص الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيينالحلواني، محمد خير،  ٢
  .٦٧ص  ،أصول النحو العربي ،مد خيرمح ،الحلواني ٣
منهاج البلغاء وسراج ، حازم،القرطاجني، و ٦٣٣، ص ٢، جزء  زهر الآداب وثمر الألبابالحصري القيرواني،  ٤

  .١٤٤ -١٤٣ص ، الأدباء



 ٤٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ة، ولذلك يجب تأويل كلامهم على الصحة، ولا النظر إليه على أنه خطأ إلاَّ وله وجه في اللغة العربي

لأنَّ الشعراء قادرون على تغيير التراكيب، والإتيان بالأساليب المختلفة، وقَلَما يتحقق تركيب معين لا 
أمراء الكلام، وفرسانه المقتدرون على ركوب الطرق  -كما ذكر الخليل–مندوحة لهم عنه، لأم 

ايرة في التعبير عن المعنى الواحد، ويقول أبو الحسن حازم القرطاجني في كتابه "منهاج البلغاء، المتغ
وسراج الأدباء" فلأجل ما أشار إليه الخليل، رحمه االله، من بعد غايات الشعراء، وامتداد آمادهم في 

حة، والتوقف عن معرفة الكلام، واتساع مجالهم في جميع ذلك...فلذلك يجب تأويل كلامهم على الّص
تخطئتهم فيما ليس يلوح له وجه، وليس ينبغي أن يعترض عليهم في أقاويلهم إلاَّ من تزاحم رتبته في 
حسن تأليف الكلام، وإبداع النظام رتبتهم فإنما يكون مقدار فضل التأليف على قدر فضل الطّبع، 

رفاً به في الحقيقة....وإنما يعرفه العلماء بكل والمعرفة بالكلام، وليس كُلُّ من يدعي المعرفة باللّسان عا
ما هو مقصود فيه من جهة اللّفظ، أو المعنى، وهؤلاء هم البلغاء الذين لا معرج لأرباب البصائر في 

  .)١(إدراك حقائق الكلام إلاَّ على ما أصلوه 
  ن وصفه، ونعته. إنَّ هذه الأساليب ليست خطأ، لأنهم يستخرجون ما كَلَّت الألسنة ع ثالثاً:
إنَ هذه الأساليب تبقى محصورة في دائرة اللغة لا تخرج عنها، فلو كانت هذه الأساليب  رابعاً:

لا م، وهذا يؤكد أنّ ثَمة صلة بين ما قاله  -أعني الشعراء–خارجة عن إطار اللغة لاحتج عليهم 
  الشاعر في حال الاضطرار، وما قاله الناثر في حال السعة.

: إنَ هذه الأساليب قد تأتي موافقة للهجة ما في خصوصيتها، والجمع بين لغاته، وهذا خامساً
  نَ ثمّة لهجات لم تدخل في دائرة التقعيد العام للغة.أيعني 

ويرى الدكتور كمال بشر أنَ الضرورة الشعرية ليست من باب الخطأ، كما يظن بعض الناس، 
    .)٢(أو تجيء على وفاق مستوى لغوي معين إنما هي تجيء على وفاق لهجة من اللهجات،

لقد كان الخليل أكثر فهماً لحقيقة الضرورة الشعرية ممن عاصره... ومن الكثيرين الذين جاؤوا 
بعده بما يأ له من إلمام بالنظام اللغوي العام في العربية، وحس موسيقي ساعده على وصف أوزان 

ات وعلل وجزء وتمام، بل إنَّ لقاء المعرفتين اللغوية والعروضية الشعر، وقوافيه، وما يعرض له من زحاف
  في ذهنه لقاء تفاعل، وحركة، وتأثر وتأثير هو الذي أذهبه إلى أن يقرر أنَ الشعراء أمراء الكلام.

                                                             
  ١٤٤ص  ،منهاج البلغاء، وسراج الأدباء ،حازم ،رطاجنيالق ١
  . ١١٥ص ، دراسات في علم اللغة ،كمال ،بشر ٢



 ٥٠   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
ه لا تعني الإلجاء البتة، وأنَ الضرورة ما بوهذا يؤكد أنَ الضرورة لدى الخليل، ومن سار في رك

عر سواءً أكان للشاعر عنه مندوحةٌ أم لا، وأنَ الشاعر لم يرتكب الضرورة مكرها عليها، أو وقع في الش
  مضطراً إليها، وأن للشعراء أساليب خاصة يتجهون بإرادم إليها كما ذكرنا آنفاً .

  

  مفهوم الضرورة عند سيبويه 
اً وحديثاً هـ) قديم ١٨٠(ت  لم يشغل العلماء كتاب في النحو كما شغلهم كتاب سيبويه

فأقبلوا عليه مفتونين به، يوضحون غرائبه، ويحلون مشكلاته، ويدرسون مسائله، ويشرحون شواهده، 
تحدث عن قيمة الكتاب الذي هو أول كتاب في النحو، نويضعونه موضع التقدير والإجلال، ولن 

  وأهميته ومادته ومنهجه ...الخ لأن هذا ليس موضوع دراستنا.
براهيم حسن إبراهيم: "وعلى الرغم من اهتمام العلماء بشواهد الكتاب، ويقول الدكتور إ

خاصة الشعرية وتصنيفهم المؤلفات في شرحها، وبيان منهج سيبويه في معالجة قضايا النحو، والصرف 
من خلالها، لم تأخذ الضرورة الشعرية في الكتاب حظَّها من اهتمامهم ولم تنل نصيبها من الدراسة 

عية الجادة، فلم يهتم شراح شواهد الكتاب قديماً وحديثاً بحصر الضرائر الشعرية فيه ودراستها، الموضو
واضطربت آراء النحاة في مفهوم الضرورة عند سيبويه... وربما كان سبب إحجام العلماء عن حصر 

لأبواب الثلاثة التي ضرائر الكتاب ورودها فيه مبثوثة متفرقة، فلم يتقصها سيبويه في باب واحد، أو في ا
  ،وهذه الأبواب هي:)١(عقدها للضرورة 

وهذا   )٣(و"هذا باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطراراً" )٢("باب ما يحتمل الشعر"
   .)٤(ما يجوز في الشعر من "إيا" ولا يجوز في الكلام 

لثلاثة المذكورة فقال: "اعلم أنَ وقد اعتذر له أبو سعيد السيرافي في الباب الأول من الأبواب  ا
سيبويه ذكر في هذا الباب جملة من ضرورة الشعر، ليري ا الفرق بين الشعر والكلام، ولم يتقصه لأنه 

                                                             
  .٥-٤ص ، سيبويه والضرورة الشعرية ،إبراهيم ،حسن إبراهيم -١
  .٢٦، ص ١طبعة هارون، ج  ،الكتاب ،سيبويه -٢
  .٢٦٩، ص ٢، ج لمصدر نفسها -٣
  .٣٦٢/ ٢، لمصدر نفسها -٤



 ٥١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشعر قصداً إليها نفسها، وإنما أراد أن يصل هذا الباب بالأبواب التي 

  .)١("بهم في الكلام المنظوم والمنثورتقدمت في ما يعرض من كلام العرب ومذه
  .)٢(وقد بدأ سيبويه كتابه بمبدأ عام وهو قوله: " اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام 

وذكر عدداً من الأشياء التي تجوز في الشعر، وكثير منها يتعلق بالكلمة المفردة، ولم يشر إلى أنَّ 
نّ الضرورة عنده أن يقع في الشعر ما لا يجوز وقوع نظيره في شيئاً من هذا ضرورة، وهذا دليل على أ

الكلام المنثور، ونلاحظ أنّ سيبويه لم يقيد الضرورة بعدم وجود مندوحة للشاعر، ثم أى الباب بقوله: 
  .)٣("وليس شيء يضطرون إليه إلاَّ وهم يحاولون به وجهاً" 

ة تسمح به، وتجيزه في هذا المستوى من أي أنَّ ما يرد في الشعر محكوم بقوانين لغوية خاص
مستويات الكلام، وليس شيئاً يلجئهم إليه الوزن، وتضطرهم نحوه القافية، أو أنَ هذه الأمور متروكة 
لعبث العابثين، ولغو اللاغين، بل إا خصائص خاصة يجيزها النظام اللغوي في هذا الضرب المخصوص 

  .)٤(من الكلام. ولها وجه يطلب، ومعنى مراد 
يقول سيبويه بعد المبدأ السابق مباشرة "وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكره لك ههنا لأن 

  )٥(هذا موضع جمل"
وقد كان سيبويه في هذا الموضع من كتابه يذكر عدداً من القوانين اللغوية العامة قبل أن يأخذ 

نَ نظام الشعر مختلف عن النثر، ويوضح في التفصيل، ولعله أراد بذكره عما يحتمل الشعر أن يشير إلى أ
الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف ذلك بقوله: "وقد تلَقَّف النحويون بعده إشارته إلى هذا المبدأ اللغوي 
وتعاملوا معه على أنَ للشعر ضرورات، بدلاً من أن يكون له نظامه المخصوص في تأليف جمله، وبناء 

في ذلك كتباً عرفت بـ "كتب ضرورة الشعر" أو "الضرائر" أو ما يجوز تراكيبه، ثم ما لبثوا أن ألفوا 
للشاعر في الضرورة، وغير ذلك، فمالوا بذلك عن طريق سيبويه، وانصرفوا إلى استخراج الضرورات، 

  ) ٦(وتركوا وصف الجملة في الشعر وصفاً مقصوداً لذاته 
                                                             

، تحقيق د. رمضان عبد التواب، ضرورة الشعر. السيرافي،  ٩٥ص  ،٢ج، شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد ،السيرافي -١
  . ٣٣تحقيق د. عوض حمد القوزي، ص  وما يحتمل الشعر من الضرورة  ٣٣، ص ١٩٨٥دار النهضة العربية، بيروت، 

  .٢٦، ص ١ج  ،الكتاب ،سيبويه -٢
  .٣٢، ص ١ج  ،الكتاب ،سيبويه -٣
  . ٢١ص  ،الجملة في الشعر العربي ، محمد حماسة ،طيفعبد الل -٤
  .١/٣٢ ،الكتابسيبويه،  -٥
 . ٢٢ص  ،الجملة في الشعر العربي -٦



 ٥٢   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
 

  أساس نظرية الضرورة عند سيبويه:
نظرية الضرورة بقوله الذي أشرنا إليه آنفاً: "وليس شيء يضطرون لقد صاغ سيبويه أساس 
  إليه؛ إلا وهم يحاولون به وجهاً"

فالشاعر حين يضطر إلى تركيب ما، ينِيب بِنية مناب بِنية، مع مراعاة المشاة في التركيب أو 
عال الرجاء والمقاربة يقول: فمما راعى فيه سيبويه المشاة قوله في تحليل ظاهرة أفالصيغة، أو المعنى، 

  :}بن خشرم العذري{"واعلم أنَ من العرب من يقول: عسى يفعل  يشبهها بـ "كاد يفعل" قال هدبة 
قريب الذي أمسيت فيه                     يكون وراءه فرج بعسى الكَر  

  وقد جاء في الشعر: "كاد أن يفعل" شبهوه بـ "عسى" قال رؤبة: 
  )١(البلى أن يمصحا" قد كاد من طُول

، ويقول أيضاً: )٢(يقول سيبويه: "وقد يشبهون الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله" 
  )٣("كما يشبهون الشيء بالشيء، وإن لم يكن مثله، ولا قريباً منه" 

قال سيبويه: وقد يبلغون بالمعتل الأصل  وقد تكون الضرورة عودة إلى أصل متروك  
  و"ضننوا" في "ضنوا" قال قعنب بن أم صاحب:في"راد""فيقولون"رادد

  )٤(مهلاً أعاذل قد جربت من خلُقي                   إني أجود لأقوام وإن ضننوا 

وهذا أيضاً ما يؤكده المبرد في كتابه المقتضب بقوله: "واعلم أنَّ الشاعر إذا اضطر صرف ما لا  
يرد الأسماء إلى أصولها، وإن اضطر إلى ترك صرف ما ينصرف لم يجز  ينصرف، جاز له ذلك، لأنه إنما

  .)٥(له ذلك، وذلك لأنَ الضرورة لا تجّوز اللحن" 
ومن ذلك وقد وجه سيبويه الضرورة أيضاً على أنها التماس وجه من وجوه العلّة، أو القياس، 

ا، أَما" يقول: "وإنمَّا كَرهوا الجزاء ههنا حديث سيبويه عن امتناع الجزم بالشرط بعد الأدوات "إذْ، م
لأنه ليس من مواضعه، ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: أتذكر إذ إن تأتنا نأتك، كما لم يجز أن تقول: 

                                                                                                                                                           
  . ٢٥٤ص  ،٣و ج ٢٥٢، ٢٥٠ص  ،١ج،المقتضب ،أبو العباس ،المبرد  
  . ١٦٠ – ١٥٨، ص ٣، جالكتاب -١
  . ١٨٢، ص ١ج ،المصدر نفسه -٢
  . ٢٥٩، ص ١ج ،المصدر نفسه -٣
  . ٢٩، ص ١ج ،المصدر نفسه -٤
  . ٢٥٤ص  ،٣و ج ٢٥٢، ٢٥٠ص  ،١ج ،المقتضب ،أبو العباس ،المبرد -٥



 ٥٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
إنّ إنْ تأتنا نأتك، فَلَما ضارع هذا الباب باب إنَّ، وكان كرهوا الجزاء فيه، وقد يجوز في الشعر أن 

الحروف، فتقول: أتذكر إذ من يأتنا نأته، فإنما أجازوه لأنَّ إذ، وهذه الحروف لا تغير يجازى بعد هذه 
ما دخلت عليه عن حاله قبل أن تجيء ا، فقالوا: ندخلها على من يأتنا نأته ولا تغير الكلام، كأنا قلنا 

: عبد االله منطلق لأن إذ لم تحدث شيئاً لم من يأتنا نأته، كما أنا إذا قلنا: إذ عبد االله منطلق فكأنا قلنا
  ) ١(يكن قبل أن تذكرها."

فالضرورة عند سيبويه قائمة على ثلاثة أسس من التوجيه، الشبه والعودة إلى الأصل و التماس 
وجه من وجوه العلّة، أو القياس وحين نتأمل اليوم مفهوم ما يحتمله الشعر عند "سيبويه" نجده جزءاً من 

و يلامس كُلَّ ما يتعلّق بالبناء تركيباً، ودلالة، يمتد من التصرف في الكلمة بحذف جزء منها، بناء النح
أو تعقيد العلاقات الدلالية بالتقديم، والتأخير، والحذف، والإبدال عبر التصرف في الأوجه الإعرابية؛ 

النحوي في آليتي الإرجاع  ويتم ذلك كله ضمن مفهوم التوسع في اللغة. تجد هذه الإجراءات سندها
إلى الأصل والحمل، فلقد أدرك سيبويه أنَ للشعر لغة خاصة به، يقع فيها الذي لا يقع في الكلام 

  العادي، فهو يقر بوقوع الضرورة، ولكنه يشير إلى إمكان تسويغها على وجه من الصواب.
سيبويه لا تعني الإلجاء البتة؛ وقد ذهب الكثير من الباحثين المحدثين إلى أنَّ الضرورة في مفهوم 

التي قالت: "وأما سيبويه فقد نسب إليه أنه يرى الضرورة فما  ومن هؤلاء الدكتورة خديجة الحديثي
يضطر إليه الشاعر حيث لا مندوحة إلى غيره، غير أننا نستطيع أن نتبين من النصوص الواردة في 

  .)٢( "ئ في النثر، اضطر إلى ذلك، أم لم يضطرالكتاب أنَ الضرورة ما جاء في الشعر ولم يج
إذ قال "ومن استقراء كلام سيبويه في جميع المواضع التي والرأي نفسه أيده الدكتور خالد جمعة 

تعرض فيها لذكر الضرورة  نرى بوضوح أنه ممن يرون أنَ الضرورة شيء خاص في الشعر سـواء 
  .)٣( "أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا

بالحاجة إلى المحافظة على الوزن والقافية بل بما لضرورة عند سيبويه بناءً على هذا لا تفَسر فا
يتطلب المعنى المراد التعبير عنه لم يستعمل سيبويه كلمة "الضرورة" ولكنه استعمل مشتقات من نفس 

                                                             
  .٧٥ -٧٤ص  ،٣، جالكتاب سيبويه، -١
  .٣٠٥ص  ،الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه ،خديجة ،يثالحدي -٢
  .٣٤٧ص  ،شواهد الشعر في كتاب سيبويه ،خالد عبد الكريم،جمعة -٣



 ٥٤   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
ضطرار، واستعمل الأصل، فلقد استعمل المصدر في مثل قوله: "ولكنه حذفه لالتقاء الساكنين وهذا ا

  .)١(الفعل في مثل قوله: "فإن اضطر شاعر فَقَدم الاسم 
  .)٢( "وقوله: "واعلم أنَ الترخيم لا يكون إلا في النداء إلاَّ أن يضطر شاعر

فلقد استعمل سيبويه عبارات متعددة مثل: "ويجوز في الشعر" و "لا يجوز إلاَّ في الشعر" في 
وأشار إلى الاضطرار في عدة مواضع نحو: "إذا اضطر  )٣(ضطرار البتةمواضع متعددة لم يذكر فيها الا

ونراه في موضع ) ٤(الشاعر" و "إلاَّ أن يضطر الشاعر" و "لو اضطر الشاعر" و"كما قالوا في الاضطرار" 
  .)٥(آخر يربط بين ما يجوز في الشعر والاضطرار حين قال: "إنما يجوز في شعر أو اضطرار" 

يبويه بالاضطرار عند بعض الدارسين هو الإلجاء، والحاجة، أي حاجة الشاعر إلى إن ما يعنيه س
استقامة الوزن، والقافية، يقول الدكتور محمد عبدو فلفل: "إنَ الضرورة عند سيبويه مقصورة على 

  .)٦(الشعر يأتي ا الشاعر لاستقامة الوزن، وسلامة القافية" 
تلفون في فهم معنى الضرورة لديه، وخير دليل على إن غموض عبارة سيبويه جعل النحاة يخ

ذلك قول ابن عصفور إذ عزا إليه أنَ الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحة، ومن ثَم عاد عن رأيه في 
موضع آخر فقال: "اعلم أنّ الشعر لما كان كلاماً موزوناً يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة 

، أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام، اضطروا إلى ذلك، أم لم الوزن، ويحيله عن طريق الشعر
  )٧(يضطروا إليه لأنه موضع ألفت فيه الضرائر" 

إلاَّ أنَ الدكتور إبراهيم حسن إبراهيم يقول في كتابه "سيبويه والضرورة الشعرية": لكن الذي 
يقع في الشعر ما لا يقع في النثر نستطيع أن نقوله مطمئنين إلى أنَ مذهب سيبويه في الضرورة هو أن 

  مطلقاً، أي سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا، والذي يؤيد هذا أمور أهمها: 

                                                             
  . ٩٨ص  ،١ج ،ابالكت سيبويه، -١
  . ٢٣٩ص  ،٢ج ،الكتاب سيبويه، -٢
، ٢٤٧، ٢٣٠، ١٣٤، ٤٥ص  ٢، ج٣٦١، ١٨٠، ١٧٦، ١٣٥، ١٠١، ٨٥، ٤٨ص  ،١ج ،الكتاب سيبويه، -٣

  .٣٥٩، ٢٠٣    ٤ج ١٧٤ - ١٦٠ ٣، وج٤١٠، ٣٨٢، ٣٦٢، ٣٠٥
 ٤ج               ،٥٥٤ -٥٠٥ -٤١٤ -٦٢ ٣ج، ٢٨٠ -٢٣٩ص  ٢ج ،٩٨ص  ١ج ،الكتاب سيبويه، -٤

١٩٠ -١٨٨ -١٤٠.  
  . ٤٠١ص  ،٢ج  ،الكتاب سيبويه، -٥
 .١٦٠، ص ١، رسالة دكتوراه، جد. محمد عبدو فلفل ،ما لم يطرد في قواعد النحو والصرف -٦
  .٤١٠ص  ،٢، ج شرح الجمل ،لزجاجي. ا١٣، ص ضرائر الشعرالإشبيلي، ابن عصفور،  -٧



 ٥٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
تصدير حديث سيبويه عن الضرورة الشعرية بقوله: "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز  -١

 ولم يقيد ذلك الجواز بما لا مندوحة للشاعر عنه .في الكلام، 
شواهد التي أوردها سيبويه للضرائر الشعرية جاءت فيها روايات تخرجها عن كثير من ال  -٢

 الضرورة، وذكر عدداً من الأبيات.
كثير من الشواهد التي ذكرها سيبويه في أقسام الضرورة المختلفة يمكن بقليل من التصرف  -٣

ومن ذلك مثلاً قول أبي الأسود إخراجها من حيز الضرورة دون كسر للوزن، أو إخلال بالمعنى، 
 الدؤلي: 

  فألفيته غير مستعتبٍ                            ولا ذاكرِ االله إلاَّ قليلاَ
أورده سيبويه شاهداً على حذف التنوين من "ذاكر" تخلّصاً من التقاء الساكنين بكسر نون 

  )١( .التنوين لا تكسر البيت
 

 
  رية ابن جني وموقفه من الضرورة الشع

إنَ الضرورة الشعرية عند الخليل بن أحمد، ومن سار في ركبه أمر سار إليه الشاعر بإرادته ليبلغ 
فمتى رأيت ٣٩٢(ت  بالتعبير مستوى آخر من مستويات الاستعمال الواقعة في الّلغة يقول ابن جني" :(

لم أنَ ذلك على ما الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها، وانخراق الأصول ا، فاع
جشمه منه، وإن دل من وجه على جوره وتعسفه، فإنه من وجه آخر مؤذن بصياله وتخمطه، وليس 
بقاطع دليل على ضعف لغته، ولا قُصورِه عن اختياره الوجه الناطق بفصاحته، بل مثَلُه في ذلك عندي 

ير احتشام؛ فهو وإن كان ملوماً في مثلُ مجري الجموح بلا لجام، ووارد الحرب الضروس حاسراً من غ
عنفه، والكه، فإنه مشهود له بشجاعته، وفيض منته، ألا تراه لا يجهل أن لو تعفَّر في سلاحه، أو 
أعصم بلجام جواده، لكان أقرب إلى النجاة، وأبعد عن الملحاه لكنه جشم ما جشمه على علمه بما 

  .)٢(ودلالة على شهامة نفسه"يعقب اقتحام مثله إدلالاً بقوة طبعه، 
ثُم قال: "فاعرف بما ذكرناه حال ما يرد في معناه، وأنَّ الشاعر إذا أورد منه شيئاً، فكأنه لأُنسه 
 غير شم إلاَّ أَمماً وافق بذلك قابلاً له، أو صادفراده لم يرتكب صعباً، ولا جفُور مبعلم غرضه، وس

                                                             
  . ٤٢-٤١، ص سيبويه والضرورة الشعرية -١
  . ٣٩٢ص  ٢، جالخصائص ابن جني، -٢



 ٥٦   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
   )١(اثقاً وبنى الأمر على أن ليس ملتبساً"نه هو قد استرسل وأآنسٍ به، إلاّ 

فابن جني يرى رأي الخليل، وهو أنَ الضرورة ما وقعت في الشعر سواءً أكان للشاعر عنه 
  مندوحة أم لا.

فأبو الفتح في هذا النص يبين أنَ الشاعر لم يرتكب الضرورة مكرهاً عليها، أو مضطراً إليها؛ 
وضوح المعنى في ذهن الشاعر يجعله حين يرتكب الضرورة غير  ولكنه لا يلبث بعد هذا أن يذكر أنَّ

مدرك لها، أو غير واعٍ ا؛ فكأنه لأنسه بعلم غرضه، وسفور مراده لم يرتكب صعباً ولا جشم إلاَّ أمماً 
(اليسير) وافق بذلك قابلاً له، أو صادف غير آنسٍ به، إلاَّ أنه هو قد استرسل واثقاً، وبنى الأمر على أن 

  لقد قَدم ابن جني تفسيرين لارتكاب الضرورة.  .ليس ملتبساً
  أولهما:   يجعل الشاعر فيه غير واع بما يفعل. 

وثانيهما: أنَ الضرورة دليل على قوة طبع الشاعر، وشهامة نفسه، إذ تستغرقه التجربة وتتضح 
نظرة كن من أمر، فإن في ذهنه، فيصوغها في شكل يثق بوضوحه مقتنعاً بأنه ليس فيه لبس، ومهما ي

  ابن جني للضرورة هي أا دلالة قوة وتمكن، وليس علامة عجز وضعف.
 فقد وردت له آراء في ارتكاب الشعراء وإلى جانب هذا المفهوم العام للضرورة عند ابن جني

م هذه الضرورة منها أنه رأى أنَ العرب يرتكبون الضرورة مع قدرم على تركها، ويستدل على موقفه
هذا على إجازة الوجه الأضعف فيما يحتمل وجهين أو أكثر، "فإنَ العرب تفعل ذلك تأنيساً لك 
بإجازة الوجه الأضعف، لتصح به طريقُك، ويرحب به خناقك إذا لم تجد وجهاً غيره فتقول: "إذا 

لاعنه معدلاً؟ ألا تراهم أجازوا نحو هذا، ومنه بد، وعنه مندوحة، فما ظنك م إذا لم يجدوا منه بدلاً، و
  ؟)٢(كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرم على تركها، ليعدوها لوقت الحاجة إليها"

ونقل ابن جني رواية أبي العباس المبرد عن أبي عثمان المازني قوله: جلست في حلقة الفراء، 
  فسمعته يقول لأصحابه: لا يجوز حذف لام الأمر إلا في شعرٍ، وأنشد: 

المزاجر ههننُ مني تدفَي                  ي شاعرأن عمزكان لا ي نم  
قال: فقلت له: لم جاز في الشعر، ولم يجز في الكلام؟ فقال الفراء: إنّ الشعر يضطر فيه 

ذكر الشاعر، فيحذف، فقال أبو عثمان: وما الذي اضطره هنا؟ وهو يمكنه أن يقول: فليدن مني. ولم ي

                                                             
واحد، بمعنى الإعصام والاعتصام  تعفر في سلاحه تغطى به واستتر، ،ثارو رتخمط الفحل هد ٢/٣٩٣الخصائص  -١
  ."من حاشية محقق الكتاب" تهلحاة اللوم وهو مفعلة من لحوت العود قشرالم
  .٦١-٦٠/ ٣ الخصائص ابن جني،-٢



 ٥٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ابن جني جواب الفراء ولكنه قال: قد كان يمكن الفراء أن يقول له: إنَ العرب قد تلزم الضرورة في 

  .)١(الشعر في حال السعة أُنساً ا، واعتياداً لها وإعداداً لها لذلك عند وقت الحاجة إليها
إلى أنك إذا أداك ورأى أبو الفتح أيضاً أن ما سمع عن العرب أولى بالاتباع من المقيس فذهب 

القياس إلى شيء ما، ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره، فدع ما كنت عليه 
إلى ما هم عليه، فإن صح عندك أنَ العرب لم تنطق بقياسك أنت كنت على ما أجمعوا عليه البتة، 

  .)٢(لأنه على قياس كلامهم د، أو لساجع، أو لضرورة وأعددت ما كان قياسك أداك إليه لشاعر مولّ
ولم تفلح لفتة ابن جني الصائبة في تكوين وجهة نظر تدعو إلى إعادة النظر في هذه الأمور التي 
سميت "ضرائر"، وإعادة النظر في وصف لغة الشعر عامة، لأنَ ابن جني صاحب هذه اللّفتة يصفها 

  صول ا.بوصفين يكفيان للتنفير منها، وهما القُبح، وانخراق الأ

  الضرورات ليست على درجة واحدة من الحسن عند النحاة واللغويين
 ٣١٦إنّ أول من تعرض في حديث صريح عما يقاس، ولا يقاس عليه من الضرائر ابن السراج (ت 

هـ)  فقد صرح في باب ضرورة الشعر بقوله: "ضرورة الشاعر أن يضطره الوزن إلى حذف، أو 
أو تأخير في غير موضعه، وإبدال حرف أو تغيير إعراب عن وجهه على التأويل، أو زيادة، أو تقديم، 

تأنيت مذَكَّر على التأويل، وليس للشاعر أن يحذف ما اتفق له، ولا أن يزيد ما شاء، بل لذلك أصولٌ 
يعمل عليها، فمنها ما يحسن أن يستعمل ويقاس عليه، ومنها ما جاء كالشاذ، ولكن الشاعر إذا فعل 

  .)٣(ذلك، فلابد من أن يكون قد ضارع شيئاً بشيء، ولكن التشبيه مختلف فمنه قريب، ومنه بعيد 
) تلميذ ابن السراج فتأثر بأستاذه فذكر في كتابه شرح ٣٦٨ثُم جاء أبو سعيد السيرافي (ت 

لزيادة، ا :كتاب سيبويه في باب ما يحتمل الشعر من الضرورة، أن ضرائر الشعر على سبعة أوجه
والنقصان، والحذف، والتقديم، والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر على طريق 

  .)٤(التشبيه، وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث
ت (والواقع أنَ الضرائر ليست على درجة واحدة من الحسن عند النحاة، ولهذا قبل ابن فارس 

                                                             
 .٣٠٣/ ٣ الخصائص ابن جني، -١
  .١٢٦ -١٢٥/ ١ الخصائص ابن جني، -٢
  ٣/٤٣٥ج ،الأصول في النحو ،ابن السراج -٣
 ، تحقيق ضرورة الشعر. السيرافي، ٩٦ص ، ٢ج ،ما يحتمل الشعر من الضرورة، باب شرح كتاب سيبويهالسيرافي، -٤

  ٣٣د. رمضان عبد التواب، ص 



 ٥٨   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
اللحن قال: الشعراء أمراءُ الكلام يقْصرون الممدود، ولا  بعضها، وجعل بعضها الآخر من )٣٩٥

يمدون المقصور، ويقَدمون، ويؤخرون، ويومئون، ويشيرون، ويختلسون، ويعيرون، ويستعيرون... فأما 
لحن في إعراب أو إزالة كلمة عن ج صواب فليس لهم ذلك ولا معنى لقول من يقول: إنَّ للشاعر عند 

  أتي في شعره بما لا يجوز، ولا معنى لقول من قال: الضرورة أن ي
 ]بما لاقت لبون بني زياد [ألم يأتيك والأنباء تنمي                 

فكلّه غلط وخطأ، وما جعل االله الشعراء معصومين يوقّون الخطأ والغلط فما  -وإن صح–هذا 
  .)١(صح من شعرهم فمقبول، وما أبته العربية وأصولها فمردود 

 وواضح أنَ ابن فارس أباح للشعراء من الضرائر قصر الممدود، والاختلاس، وغير ذلك، وعد
  من اللحن بعض الضرائر كمعاملة المعتل اللام مجزوماً معاملة الفعل الصحيح. 

فلا يرى أي سبب يسوغ للشاعر استخدام الضرورة في  )٣٩٥ت (أما أبو هلال العسكري 
شعره فهو يعد هو من يبتعد عنها لأنَ في  -في نظره–ها أمراً قبيحاً ينبغي الابتعاد عنه، فالشاعر الحَق

ذلك دليلاً على امتلاكه ناصية اللغة وعلى قدرته على صياغة أشعاره بكل روية يقول: وينبغي أن 
م، وتذهب نجتنب ارتكاب الضرورات، وإن جاءت رخصة من أهل العربية، فإنها قبيحة تشين الكلا

بمائه، وإنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها ولأنَّ بعضهم كان صاحب بداية، 
والبداية مزلة، وما كان أيضاً تنقد عليهم أشعارهم ولو قد نقدت، ورج منها المعيب، كما تنقد على 

  .)٢(وها شعراء هذه الأزمنة، ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنب
فأبو هلال العسكري يرى أنَّ الضرورة مسألة معيبة وشاذّة، فالضرورة عنده مخالفة والمخالفة 
قبيحة، ولو وقف عليها الشاعر لجانبها، فهو يسمي الأشياء بأسمائها، ويكره الخطأ في كل شيء، 

  ويهجنه، ويدعو إلى الابتعاد عنه.
 واب علىا لقد سار الدكتور رمضان عبد التج ابن فارس في قوله: الشعراء أمراء الكلام "فأم

  لحن في إعراب... فليس لهم ذلك". 
بعض الضرائر ما يختص ا الشعر، ودعا إلى  -رمضان عبد التواب–لقد جعل الدكتور 

إحصائها وجعل بعضها الآخر من الأخطاء اللغوية يقول: " إن الضرورة الشعرية في نظرنا، ليست في 
الأحيان إلا أخطاء غير شعورية في اللغة، وخروجاً على النظام المألوف في العربية شعرها كثيرٍ من 

                                                             
  . ٤٦٩ – ٤٦٨ص  في فقه اللغة، وسنن العرب في كلامها ،الصاحبي ،ابن فارس -١
  .١٦٨، تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية ص الصناعتينأبو هلال ، كتاب  ،العسكري -٢



 ٥٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  ) ١(ونثرها" 

ويخلص د. رمضان عبد التواب في اية الفصل الذي أفرده للضرورة بعنوان: "ضرورة الشعر 
أنَ الضرورة الشعرية  والخطأ في اللغة العربية" إلى التأكيد أنه لا صحة لما يتردد على ألسنة القوم من

رخصة للشاعر يرتكبها متى أراد، لأنَ معنى هذا الكلام أنَ الشاعر يباح له عن عمد مخالفة المألوف من 
  )٢(القواعد، وهو ما يتعارض مع ما وصل إلينا من أخبار الشعراء في القديم. 

  خاتمة البحث:
وغايته، والمنهجية المتبعة في قد عرضت مفهوم الضرورة لغة واصطلاحاً، وبينت هدف البحث، 

دراسته، وعرضت مفهوم مصطلح الضرورة قبل الخليل بن أحمد الفراهيدي، حتى كان الخليل هو الذي 
أَصل هذا المفهوم، فقد بين الخليل الركائز التي اتكأ عليها في تحديد معنى الضرورة بما يأ له من إلمام 

بالنظام اللغوي العام في العربية، وحس  موسيقي ساعده على وصف أوزان الشعر، وقوافيه، ثم بينت
مفهوم الضرورة عند سيبويه الذي أشار إلى أن نظام الشعر مختلف عن النثر، أي أنَ ما يرد في الشعر 
محكوم بقوانين لغوية خاصة تسمح به، وتجيزه في هذا المستوى من مستويات الكلام، وليس شيئاً 

رهم نحوه القافية، بل إا خصائص خاصة يجيزها النظام اللغوي في هذا يلجئهم إليه الوزن، وتضط
الضرب المخصوص من الكلام، وقد وضحت أساس نظرية الضرورة عند سيبويه، ثم عرضت موقف 
ابن جني من الضرورة الشعرية الذي لم نستطع أن نفهم فهماً دقيقاً ما يريده من مفهوم الضرورة فَمرة 

أا دلالة قُوه وتمكن، ومرة يصفها بوصفين يكفيان للتنفير منها وهما القُبح وانخراق ينظر إليها على 
  الأصول، كما تضمن البحث بيان أنَ الضرائر ليست على درجة واحدة من الحسن عند العلماء. 

  نتائج البحث:
ا الفرق بينها، : إنّ علماءنا منذ القديم حاولوا أن يكشفوا خصائص الجملة في الشعر، ويبينوأولاً

  وبين خصائص الجملة النثرية.
: إنَ لغة الشعر تخضع لضوابط يلتزم ا الشاعر دون غيره، وأهم هذه الضوابط الوزن ثانياً

  والقافية اللذان يقيدان الشاعر، ولا يعطيانه حرية التعبير التي يمتلكها الناثر.
م لابتداع وسائل خاصة في التعبير وهذا : إنَ للشعراء أساليب خاصة يتجهون إليها بإرادثالثاً

                                                             
  .١٦٣ص  العربية فقهفصول في رمضان ،  ،عبد التواب  -١
 .١٦٣ص  ،المرجع السابق -٢
  



 ٦٠   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
يعني أنَ شعرية اللغة تقتضي خروجها على العرف النثري المعتاد من أجل تحقيق قيم جمالية لا يستطيع 

   .النثر تحقيقها من وجهة نظر بعض علمائنا
ه الأمور : لم تفلح لفتة ابن جني الصائبة في تكوين وجهة نظر تدعو إلى إعادة النظر في هذرابعاً

التي سميت "ضرائر" وإعادة النظر في وصف لغة الشعر عامة، لأنَ ابن جني يصف هذه الضرائر 
  بوصفين يكفيان للتنفير منها وهما "القُبح، وانحراف الأصول ا".

: لقد أباح بعض علمائنا كما ذكرنا ضرائر معينة كقصر الممدود، ومد المقصور، خامساً
 المؤنث...الخ إلاَّ أم يرون أنَ الشاعر كُلَّما كان بعيداً عن احتياجه هذه وتأنيث المذكر، وتذكير

  الضرائر دلَّ ذلك على قوته، وسمو لغته وفصاحته.
: لقد نظر بعض علمائنا كابن فارس مثلاً إلى بعض الضرورات مثل معاملة المعتل اللام سادساً

اللغة، وخروج عن النظام المألوف في العربية شعرها،  مجزوماً معاملة الفعل الصحيح على أنها أخطاء في
  ونثرها.

: ليست الضرائر على درجة واحدة من الحسن عند النحاة، واللغويين فبعضهم جانب سابعاً
ااملة والمصانعة، وكره الخطأ في كل شيء، وهجنه ودعا إلى الابتعاد عنه كما ذهب أبو هلال 

تشين الكلام، وتذهب بمائه، وابن فارس الذي يراها معيبة وشاذة  العسكري إلى أنَ الضرورة قبيحة،
  )١("وما الذي يمنع الشاعر إذا بنى خمسين بيتاً على الصواب أن يتجنب البيت المعيب؟"يقول: 

  
  
  

 المصادر والمراجع
  .١٩٧٩، طبع جامعة تشرين ،أصول النحو العربيمحمد خير ،  ،الحلواني -١
تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،  ،الأصول في النحوسهل ،  أبو بكر محمد بن ،السراج -٢

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥بيروت، الطبعة الأولى 
، ، طبع مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى الجملة في الشعر العربي ،محمد حماسة  ،عبد اللطيف  -٣
 .م  ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

                                                             
  .٢٣، ص ذم الخطأ في الشعرابن فارس،  -١



 ٦١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
، تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد ولب لُباب لسان العربخزانة الأدب ، عبد القادر، البغدادي -٤

  .الجزء الأول ،م ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧ ، القاهرة،هارون، دار الكاتب العربي للطباعة  والنشر
٥- ارعلي ، تحقيق الأستاذ محمد الخصائص، ابن جنيهـ ١٣٧١طبع دار الكتب المصرية، الطبعة الثانية ، النج- 
 .م  ١٩٧٦

دار القلم العربي،  طبع ،يين وكتاب الإنصاففالخلاف النحوي بين البصريين والكو ، محمد خير ،الحلواني -٦
 .م  ١٩٧٤ حلب،

  .م ١٩٧٣مكتبة الخانجي ، القاهرة ط  ،دراسات في علم اللغةكمال، ، بشر -٧
- هـ  ١٤٠٠،ي، القاهرةـالخانج ، تحقيق د. رمضان عبد التواب، مكتبة، ذَم الخطأ في الشعر، ابن فارس -٨
 .م ١٩٨٠

 –، تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية زهر الآداب وثمر الألبابالحصري القيرواني،  -٩
 م. ١٩٥٣ -هـ ١٣٧٢القاهرة، 

 -هـ  ١٤٠٣ ،، جامعة الأزهر، الطبعة الأولىسيبويه والضرورة الشعرية،إبراهيم ، حسن إبراهيم  -١٠
 .م ١٩٨٣

 - هـ ١٣٩٤ ،، مطبوعات جامعة الكويتلنحو في كتاب سيبويهالشاهد وأصول ا ،خديجة ،الحديثي -١١
  .م ١٩٧٤

 .م١٩٨٠ ،بغداد ،، ، تحقيق د. صاحب أبو جناحشرح الجمل للزجاجي ،ابن عصفور ،الإشبيلي -١٢
، تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، الجزء الثاني، الهيئة شرح كتاب سيبويه ،أبو سعيد ،السيرافي -١٣

  .م١٩٩٠ ،المصرية العامة للكتاب
 ،الطبعة الأولى ،مكتبة دار العروبة، الكويت ،شواهد الشعر في كتاب سيبويه ،خالد عبد الكريم ،جمعة -١٤

 .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠
، تحقيق السيد أحمد صقر، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها أحمد، أبو الحسين ،بن فارسا  -١٥

 . ١٩٧٧، طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة
، ٢، تحقيق السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيروت، طضرائر الشعرالإشبيلي، ابن عصفور،  -١٦

  م. ١٩٨٢
  .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨ ،٣، مكتبة الخانجي، القاهرة، طفصول في فقه العربية ،رمضان ،عبد التواب -١٧
 ،عامة للكتابع الهيئة المصرية الـ، تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون، طبالكتاب، سيبويه -١٨

  .م١٩٧٧ -١٩٦٦
، تحقيق د. مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة كتاب الصناعتين ،أبو هلال ،العسكري -١٩

  .م ١٩٨٩ ،الثانية
 ، د.ت.، طبعة مصورة من طبعة بولاق، الدار المصرية للتأليف والترجمةلسان العرب ،ابن منظور -٢٠



 ٦٢   ية حتى اية القرن الرابع الهجريمفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العرب

 
، القرن السابع الهجري النحو والصرف عند أعلام النحاة حتى مالم يطرد في قواعدفلفل، محمد عبدو،  -٢١

           م. ١٩٩٣ -١٩٩٢رسالة دكتوراه، 
الرياض،  ،، تحقيق الدكتور عوض بن حمد القوزيما يحتمل الشعر من الضرورة، أبو سعيد ،السيرافي -٢٢

 .م ١٩٨٩ ،الطبعة الأولى
 .م  ١٩٨١ ،، عالم الكتب، القاهرةر والشعرالمستوى اللغوي للفصحى واللهجات وللنث، محمد، عيد -٢٣
يق الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة، طبع الس الأعلى للشؤون ق، تحالمقتضب، أبو العباس ،المبرد -٢٤

 م. ١٩٦٨ -١٩٦٣الإسلامية، القاهرة 
 م.١٩٧٨، مكتبة الأنجلو المصرية ،، الطبعة السادسةمن أسرار اللغة ،إبراهيم ،أنيس -٢٥
دار الغرب  يق محمد الحبيب بن خوجة،ق، تحوسراج الأدباء منهاج البلغاءحازم، و الحسن أب ،القرطاجني -٢٦
 م. ١٩٨١ ،٢بيروت، ط الإسلامي،
  م.١٩٧٩هـ ١٣٩٩، ٢، بيروت، مؤسسة الرسالة، طنظرية الضرورة الشرعيةالزحيلي، وهبة،  -٢٧



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ صيف، السادس مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  العربي والفارسي ينل بين الشعروصفن المُلمع: حلقة ال

    الدكتور علي أصغر قَهرماني مقبِل
  الملخص

والشعر الملمع في الأدب العربي  المُلمع لغةً يعني شيئاً أو أمراً يجمع لونين مختلفين أو صفتين مختلفتين،
القديم شعر يجمع الشطور أو الأبيات المُعجمة والمُهملة، وهو في العصر الحديث شعر منظـوم بالعربيـة   

ع عند الفرس الّذي يتكون مـن شـطور (أو   الملمهو الفصحى والعامية. ولكن ما يهمنا في هذا البحث
أبيات) بالفارسية. وبما أنّ الملمع بالمعنى الأخير يشـمل شـعراً   و أبيات) بالعربية إلى جانب شطور (أ
تندرج في مجال الدراسات الأدبية المقارنة، وبناءً علـى  فإنّ دراسته منظوماً باللغتين العربية والفارسية، 

  ذلك فعلينا أن نتبع المنهج المقارن في هذا البحث.
من الشعر هو أنه كيف استطاع الشاعر جمع الأبيـات   إنّ السؤال الأساس المطروح في هذا النوع

العربية إلى جانب الأبيات الفارسية، مع أنّ لكلّ واحد من النظامين الشعريين خصائص وزنية و قافوية 
من خلال دراسة الملمعات إلى جانب اطّلاعنا على علم العروض في الأدبـين،   ،تبين لنالقد خاصة به. 

على نظـم الملمعـات وهـي     الفرس مشتركة بين النظامين الوزنيين ساعدت الشعراء أنّ هنالك ميزة
الأساس الوزني المشترك في النظامين، أي يعتمد كلاهما على الكمية في المقاطع مع الاعتراف بوجـود  

نّ اختلافات جزئية بينهما أهمّها الاختلاف في طول المصراع، والجوازات الوزنية. كمـا تبـين لنـا أ   
نّ ةً في الخصائص الجزئية المـذكورة. إذن يمكننـا القـول إ   الملمعات تتبع القواعد الوزنية الفارسية عاد

الملمعات ذات صبغة فارسية بسبب اتباعها هذه الخصائص الجزئية في الوزن والقافية، فضلاً عن الذوق 
  الفارسي الّذي يسود الملمعات في كثير من الأحيان.

  الوزن، القافية، الأدب المقارن.النظام الوزني الفارسي،لمُلمع، النظام الوزني العربي،ا:مفتاحية كلمات
  

                                                             
  ا أستاذ مساعدإيران. في بجامعة خليج فارسفي قسم اللغة العربية وآدا)gharamani@pgu.ac.ir(  
 هـ.ش١٥/٣/١٣٩٠تاريخ القبول:    هـ.ش١٠/١٢/١٣٨٩ريخ الوصول:تا



 ٦٤   العربي والفارسي ينل بين الشعروصفن المُلمع: حلقة ال

 
  المقدمة
فن من الفنون الشعرية اعتبره البلاغيون من أنواع المحسنات البديعية، لكن ثمّة فرقاً كبيراً  »التلميع«

مع أنّ التسـمية واحـدة،   والشعراء الفرس،  استخدمهي بين تعريف التلميع في الشعر العربي وبين الّذ
يختلف الشعر الملمع في البلاغة الفارسية عن الشعر الملمع في البلاغة العربية في النوع والتعريف، إذ نجد 

بل هو من ضـمن الشـعر الصـنعي المتكلّـف      ،أنّ الشعر الملمع في الأدب العربي لا يعتبر فناً شريفاً
تناوله الشعراء الفرس من الطراز الأول منذ ظهور الشـعر   رفيعف، بيد أنّ الملمع عند الفرس فن المزخر

 ىالفارسي الدريبلوغه ذروته. حت  
: هـم ه في هذا البحث هو فن الملمع عند الفرس ونحاول أن نجيب عن هذا السؤال المتساما نريد در

ا خصـائص  مللغتين الفارسية والعربية مع أنّ لكلّ منهكيف كان من الممكن للشاعر أن ينظم شعراً با
في مجال الوزن والقافية؟ بعبارة أخرى كيف يتمكّن الشاعر أن يجمع ميزات الـوزن  ا وميزات خاصة 

  في منظومة واحدة؟ -مع وجود اختلافات بينهما  -العربي وميزات الوزن الفارسي 
حاً في البلاغة العربية والبلاغـة الفارسـية،   صطلاامع دراسة لفظ الملمع ثمّ المل بحثيشمل هذا ال

والجدير بالذكر أنّ هذا البحث  بعد ذلك دراسة فن الملمع من ناحيتي الوزن الشعري والقافية.يتناول و
وهو منهج يقوم على تحليـل   ،المقارنة الأدبية ندرج في مجال الدراساتي هلأنيعتمد على المنهج المقارن، 

 عالم«فناً في الأدب» لمن لنا نقـاط التشـابه والاخـتلاف في     العربي والفارسي ينتحليلاً علميلكي تتبي
، فضلاً عن الدراسة التاريخية للملمـع واسـتعماله عنـد    تعريف هذا الفن وطريقة استعماله في الأدبين

  الشعراء العرب والفرس.
  المُلمع لغةً -أ

، قال عنه ابن حماد الجوهري: "الملمع من الخيل: الّذي يكون "تلميع"صدر المالمُلمع اسم مفعول من 
كذلك ورد عن الخليل بن أحمد: "اللُمع: التلميع في الحجـر، أو   )١(في جسده بقَع تخالف سائر لونه".

د ابن وأخيراً وردت عبارة عن )٢(الثوب ونحوه من ألوان شتى، تقول إنه لَحجر ملمع والواحدة: لُمعة".

                                                             
 .٣٣٠، ص ١٢، ج لسان العرب؛ وكذلك انظر: ابن منظور، ١٢٨١، ص ٣، ج الصحاحالجوهري،     -١
 .٣٢٩، ص ١٢، ج .م. س؛ وكذلك انظر: ابن منظور، ١٥٥، ص ٢، ج العينالخليل،     -٢
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 انك، سواء أ فإذن مهما يكن )١(منظور تفيدنا في هذا اال: "قيل كلّ لون خالف لوناً لُمعة وتلميع".

أو صـفتين   فهو يدلّ على شيء أو أمر مكون من لونين مخالفين ،الملمع نعتاً للخيل أو الحجر أو الثوب
  .مختلفتين

  الملمع في الأدب العربي -ب 
البلاغيين القدماء فهو غائب عن الكتـب البلاغيـة   عند مصطلح من المصطلحات لم يرد الملمع ك

  القديمة، وأما البلاغيون في العصر الحديث فينقسمون إلى فئتين في تعريف الملمع:
غرار الشعر الأخيف والشعر الأرقط والشعر الحالي والشعر  ى. عد إميل يعقوب الشعر الملمع عل١

"نوع من الشعر الصنعي يكون فيـه أحـد   ه من أنواع المحسنات البديعية بقوله: العاطل دون أن يذكر
  شطري البيت معجماً، والآخر مهملاً، نحو قول الشاعر (من الرمل):

  شفَّني جفْن غَضيض غَنِج           لرداحٍ صدها طالَ وداما    
  )٢(»".الشعر العاطل«، و»اليالشعر الح«و» الشعر الأرقط«، »الشعر الأَخيِف«راجع: 

ة في ضمن أنواع الجناس وسمنات البديعيع من أنواع المحست الملما إنعام عكّاوي فعدوأمالجناس «ه ت
ميل يعقوب إلاّ اختلافاً جزئيـاً بقولهـا: "[الجنـاس    إه لا يختلف عن تعريف لتقدم تعريفاً  ، إذ»الملمع

  )٣(ة معجمة ومهملة إما بيتاً فبيتاً وإما شطراً فشطراً".الملمع] هو أن تكون المنظوم

                                                             
 .٣٢٩، ص ١٢، ج .م. سابن منظور،    -١
  .٢٩٥-٢٩٤، ص المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعرإميل يعقوب،     -٢

الشعر الأخيف أو الجناس الأخيف: "هو ما جاءت ألفاظه واحدة معجمة (منقوطة) وأخرى غـير معجمـة علـى    
  .)٤٦٧ص  ،المعجم المفصل في علوم البلاغة؛ إنعام عكّاوي، ٢٧٧، ص .م. نالتوالي". (إميل يعقوب، 

م. الشعر الأرقط أو الجناس الأرقط: "هو الّذي يكون حروفه معجمة وغير معجمة على التوالي". (إميل يعقـوب،  
  .)٤٦٧، ص .م. س؛ إنعام عكّاوي، ٢٧٨، ص س.

. مالشعر الحالي أو الجناس الحالي: "هو ما كانت جميع حروف كلماته منقوطة. مأخوذ من الحلْية". (إميل يعقوب، 
  .)٤٨٢، ص .م. س؛ إنعام عكّاوي، ٢٨٢، ص س.

وهو خلوها من » عطل المرأة«الشعر العاطل أو الجناس العاطل: "هو ما كانت كلماته خالية من النقط، مأخوذ من 
  .)٤٨٤، ص .م. س؛ إنعام عكّاوي، ٢٨٣، ص .م. سالحلي". (إميل يعقوب، 

  .٥٢٣، ص .م. سإنعام عكّاوي،    -٣
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خر للملمع في الشعر العربي وهو شعر منظوم شطراً بالعربية الفصحى وشـطراً  آ. هنالك تعريف ٢

باللغة العامية ويبدو أنّ اختراع هذا النوع من الشعر يعود إلى بدايات القرن العشرين، متأثّراً بـالملمع  
  )١(ي.الفارس

، نلاحظ أن الملمع في الأدب العربي لا يتجاوز نطاق لغة واحدة تعريف الملمع فيبناءً على ما تقدم 
مع أنّ الشطر (أو البيت) في هذا النوع من الشعر يختلف عن شطره (بيته) الثاني. والملاحظة الثانيـة في  

المتصنع والمزخرف، إذ اجتنب عنـه الشـعراء   الشعر الملمع العربي أنه يندرج في أنواع الشعر المتكلّف 
كصـفي الـدين    يكملوعصر المالات كأبي القاسم الحريري وشعراء قامالمطبوعون وتناوله أصحاب الم

الحلّي الّذي كان مولعاً بالتصنع في الشعر. مع ذلك يجب أن لا ننسى أنّ الشعر العربي قام بتجربة شطر 
» جـة رالخَ«في أثناء الموشحات بحيث نجد أنّ بعض الوشاحين نظموا  أو بيت باللغة غير العربية أحياناً

  (وهي القفل الأخير من الموشح) باللغة الفارسية أو بلغة الأندلسيين.
  فن الملمع في الأدب الفارسي -ج 

رس يختلف الملمع عند الفرس عن الّذي وجدناه في الأدب العربي اختلافاً كبيراً. نريد الآن أن نـد 
وهو  بحثالملمع الفارسي وخصائصه بالتفصيل لأنّ هذا المبحث هو الغرض الأساسي من كتابة هذا ال

ن عدة مباحث فرعية، منها: تعريف الملمع الفارسي ومكانته لدى الفرس، كما سـندرس أوزان  تضمي
  الملمعات وقوافيها. فلْنبدأ بتعريف الملمع:

  . تعريف الملمع عند الفرس١
الأدب في مع أنّ الإيرانيين استعاروا لفظ الملمع من اللغة العربية، فإنّ تعريفه واسـتعماله يختلفـان   

وهـو   - ترجمان البلاغةفي كتابه  )٤٨١/١٠٨٨(بعد خصص عمر الرادوياني العربي اختلافاً شاسعاً. 
إنّ مـن الصـناعات   فه قائلاً: "فصلاً للملمع وأورد في تعري -أقدم كتاب وصلَنا في البلاغة الفارسية 

الشعرية، أن ينظم الشاعر قصيدة، بيت منها فارسي يتلوه بيت عربي على وزن واحد وقافية واحدة... 

                                                             
، منتــدى العــروض وعلــوم الشــعر، "أنســب الأوزان وأجملــها في الشــعر  كة الفصــيحشــبأُنظــر:    -١

 http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?51356الملمع":
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كما ورد تعريف بالملمع عنـد رشـيد    )١(آخر فارسياً".يكون [الملمع] شطراً عربياً وومن الممكن أن 
البيت من الشعر عربياً  يه الصنعة بجعل أحد مصراعوتكون هذ"بقوله:  )٥٧٣/١١٧٧(الدين الوطواط 

والآخر فارسياً، كما يجوز فيها أن يكون أحد الأبيات عربياً والآخر فارسياً؛ أو أن يكون بيتان بالعربية 
فلا نجد فرقاً  )٢(ثمّ بيتان آخران بالفارسية؛ أو أن تجعل عشرة أبيات بالعربية ثمّ عشرة أخرى بالفارسية".

بين، بل يمكننا القول: إنّ الأدباء الفرس منذ القـديم اتفقـوا علـى    يوهرياً في تعريف الملمع بين الأدج
  تعريفه بأنه شعر مزيج من الفارسية والعربية، واعتبروه صنعة من الصنائع الأدبية.

فين المقدمين لـه أي  أنّ الملمع قسمان؛ القسم الأول هو كما ورد في التعري يهمن الجدير بالإشارة إل
والقسم الثاني هو أن يقتصـر الشـاعر علـى    . الجانب العربي يعادل تقريباً الجانب الفارسي في الكمية

في هذه الحالة لا نعتـبر المنظومـة (في أي   وخلال منظومته الشعرية،  عربي واحد الإتيان بشطر أو بيت
ملمعة، بل البيت هو البيت الملمع. فمن الأفضل  القصيدة أو الغزل أو المزدوج) منظومةمثل نمط كان 

أن نعد هذا النوع من المحسنات البديعية، لأنّ كلّ صنعة بديعية تتجلّى عادةً خلال بيت أو بيتين، كما 
يمكننا أن نعتبر القسم الأول أي التساوي الكمي في الجانبين الفارسي والعربي في المنظومة فناً شعرياً لأنه 
خرج عن حدود البيت وشمل نطاق المنظومة كلّها دون أن يشكّل نمطاً شعرياً مستقلا، فلذلك نسميه 

  )٣(القصيدة الملمعة أو الغزل الملمع.
  تنقسم المنظومات الملمعة من حيث الترتيب إلى ثلاثة أقسام:

  . الشطور الأولى فارسية والثانية عربية، أو عكس ذلك الترتيب.١
  بيت فارسي يليه بيت عربي إلى اية المنظومة. .٢
. لا يراعي الشاعر الأسلوبين المذكورين، بل يأتي بالشطور (أو الأبيات) العربية أثناء الفارسية ٣

.دون ترتيب خاص  
                                                             

  . ١٠٨ -١٠٧، ص ترجمان البلاغةعمر الرادوياني،     -١
الفارسي لاطّلاعه على هـذا   . كذلك أورد عمر فروخ تعريفاً سليماً بالملمع١٦٤، ص حدائق السحرالوطواط،     -٢

  .٦٢٣-٦٢٢، ص ٣، ج تاريخ الأدب العربيعمر فروخ، انظر: الفن الفارسي بصورة مباشرة. 
ذكر جلال الدين همايي الملمع نمطاً مستقلا على غرار أنماط الشعر الأخرى كالقصـيدة والمقطوعـة والغـزل        -٣

  . ١٤٦، ص ات أدبيفنون بلاغت و صناعوالمزدوج. أُنظر: همايي، 
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  . مكانة الملمع عند الفرس٢

الفارسيإلى أواخر القرن الثالث الهجري أي بدايات الشعر  الفارسيع يعود ظهور الملم  الـدري ،
لعلّ سبب ذلك يعود إلى أنّ كثيراً من الشعراء الفُرس الأوائل كانوا يتقنـون  وأنه ولد ناضجاً، ويبدو 

ثمّ العربية ويعرفون الشعر العربي جيداً، لكنهم انصرفوا عن قولهم الشعر العربي لظهور بلاطات فارسية. 
بعد القرن الخامس الهجري ولاسيما الشعراء الصـوفيين  ل من الطراز الأوشعراء ازدهر الملمع على يد 

الرومي المشهور عند الفرس بالمولوي  البلخي وجلال الدين )٥٤٥/١١٥٠( الكبار كالسنائي الغزنوي
، كما اهتم ذا الفن أغلب الشعراء الكبار مثل )١٤٨٦/ ٨٩٨( وعبدالرحمن الجامي )٦٧٢/١٢٧٣(

 ،. فـالملمع في الأدب الفارسـي  )٧٩٢/١٣٩٠( افظ الشيرازيوح )٦٩١/١٢٩٢( سعدي الشيرازي
جداً لإقبال الشعراء الكبار عليه وإنتاج كم كبير من الملمعات، خلاف الملمـع العـربي    رفيعفن  ،إذن

الّذي غفل عنه الشعراء العرب المشهورون، إذ يمكننا القول إنّ الملمع بتعريفه الأول (المنظومة المكونـة  
إبداع الشـعراء في عصـر   من الانحطاط الأدبي و عصر لة) هو وليدمهمة والأشطر المُجعشطر المُمن الأ

  الانحطاط الشعري كأصحاب المقامات الأدبية والشعراء المهتمين بالتصنع والزخرفة الشعرية.
  ):٣٢٥/٩٣٧هو هذا الملمع لشهيد البلخي ( في الأدب الفارسي ناوصلَأقدم ملمع  ونكي وربما

  فَدتـه نفْسي تراه  قَد سفَرا  يـرى محنتي ثُم  يخفض البصرا 
دانكَ دز وي به من مي چه رِهديگَ  د         سبـاره زِر عشبي ق خ١(راب(  

dānad kaz vey be man hamī če resad || dīgarbārē ze ʿeshq bīkhabarā 
 ٦٦الدين الرومي (المولوي) هو الأكثر إنتاجاً للملمعـات إذ نظـم   من بين الشعراء الفرس جلال 

  عما ورد من الأبيات العربية المفردة أثناء أشعاره الأخرى. فضلاًبيت)،  ٥٠٠غزلية ملمعة (زهاء 
 مقامـات الحميـدي  ) صاحب ٥٩٩/١٢٠٣ومن الجدير بالذكر أنّ القاضي حميد الدين البلخي (

ذي لسانين في الخطابة والشعر التقى به في الطـائف   بالبطل »الملمعة«لّتي سماها خصص المقامة الأولى ا
وهو يخاطب العرب بالعربية نظماً ونثراً إلى جانب مخاطبة الفرس بالفارسية في مجلس واحد. كما أورد 

                                                             
. الترجمة: إنه يعرف ماذا يصيبني منه؛ تصيبني غفلةٌ عن الحب ١٠٧، ص ترجمان البلاغهنقلاً عن: عمر الرادوياني،    -١

  مرة أخرى.
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 )١(ات بالفارسـية، القاضي في هذه المقامة مقطوعة ملمعة في سبعة أبيات؛ أربعة منها بالعربية وثلاثة أبي

  صنعة الملمع عند البلاغيين الفرس.  من من الواضح أنّ تسمية هذه المقامة بالملمعة مأخوذةو
  . أوزان الملمعات٣

دخلت ألفاظ عربية كثيرة في اللغة الفارسية اسـتخدمها الشـعراء    ،بلاد فارسلبعد الفتح العربي 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي، ومن جهة أخـرى   الفرس منذ نشأة الشعر الفارسي الدري في

كان الشعراء الفرس الأوائل يعرفون اللغة العربية معرفة جيدة، وانصرفوا عن قرض الشعر باللغة العربية 
بعد نشوء البلاطات الفارسية الّتي كانت تحميهم وتشجعهم على النظم بالفارسية. فكان من الطبيعـي  

الألفاظ والتراكيب العربية في الشعر الفارسي، ولكن عندما يدخل لفظٌ مـن لغـة إلى    دخول كثير من
تستخدم » مطالعة«أخرى تجعله خاضعاً للنظام الصوتي في اللغة الثانية، على سبيل المثال لا الحصر لفظ 

 لفارسـي أي بقاً للنظـام الصـوتي ا  ، لكن لا بالنطق العربي، بل طفي اللغة الفارسية والشعر الفارسي
في الفارسية، لأنهما غـير   »همزة«و »تاء«تحولتا إلى  »ع«و »ط«ونرى أنّ )، motāle’e( »متالئه«

 ـ«موجودتين في الصوامت الفارسية، كما تحولت الضمة العربية الواقعة على  ) إلى الضـمة  u( »مـ
سي لا في الصوامت فحسب، بل أنّ هذا اللفظ أصبح خاضعاً للنطق الفار إذنْ نلاحظ). فoالفارسية (

  في المصوتات أيضاً.
ولكن إذا تجاوز الشاعر استعمال المفردات والتراكيب وصولاً إلى العبارات والجمل العربيـة الّـتي   
تشكِّل شطراً كاملاً تارةً وبيتاً كاملاً تارةً أخرى في أثناء قصيدة أو غزلية، فهذا يعني أنّ مثـل هـذه   

لنظام الصوتي الفارسي، بل هي خاضـعة  لربية خلال الأبيات الفارسية لا تخضع الشطور والأبيات الع
نّ هـذه الشـطور أو الأبيـات    فإذلك لللنظام الصوتي العربي كما نجدها في القصائد العربية، ونتيجة 

عـربي  المتداخلة في الشعر الفارسي تتصف بمواصفات اللغة العربية من جهة وتتبع قواعد النظام الوزني ال
  من جهة أخرى.

النطق العربي دون تغـيير والـوزنُ    انعني بذلك أنّ الأبيات العربية في الملمعات الناجحة يتحكّم 
العربي دون تحوير، أي إذا حذفنا الأبيات الفارسية من المنظومة واقتصرنا على قراءة الأبيات العربية فلا 

                                                             
  .٣٠-٢٥، ص مقامات حميديأُنظر: حميدي،    -١
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في بعض الخصائص الوزنية الجزئية، فنجدها كلامـاً موزونـاً    نجد فرقاً بينها وبين القصائد العربية إلاّ

  ينطبق عليه النطق العربي.
إنّ السؤال المطروح هنا هو كيف جمع الشاعر النظامين الوزنيين المختلفين في منظومته الملمعة؟ وما 

  هي العوامل المؤاتية والمساعدة له في نظم هذا النوع من الشعر؟
ساسي في هذا اال هو الأساس الوزني المشترك بين النظامين الـوزنيين العـربي   نّ العامل الأنرى أ

 ـمبني علـى ال والفارسي، وهو ليس إلاّ الاساس الكمي، إذ نعرف أنّ النظام الوزني الفارسي  ة في كمي
يـة  كنوع النظام الوزني العربي الّذي يندرج في الأنظمة الكم ،بلا مناقشة )quantitativeالمقاطع (

، إذ يعتمد كلا النظامين الوزنيين على كمية المقـاطع في  )١(عند كثير من الباحثين العرب والمستشرقين
الأوزان الشعرية. فلو لم تكن هذه الميزة المشتركة بين النظامين الوزنيين لَما استطاع الشاعر إبداع هذا 

  .الفن الشعري، وما ازدهر فن الملمع عند الشعراء الفرس
الجدير بالذكر أنّ عنصر التمايز بين المقاطع في اللغتين العربية والفارسية هو الكـم، إذ إنّ المقْطـع   

)syllable ًفي العروض العربي والفارسي ينقسم إلى قسمين: المقطع القصير والمقطع الطويل، وكثيرا (
بتداء بالساكن في المقاطع إطلاقاً لا ما تتشابه خصائص المقطع بين اللغتين، فعلى سبيل المثال لا نجد الا

  لو كان أساس النظام الوزني في إحدى اللغتين الكـم في الشعر العربي ولا في الشعر الفارسي. فلْنفترض
  )٢() لمَا تكون فن الملمع في الأدب الفارسي وتطور هذا التطور.stressوفي الأخرى النبر (

ع الملمع وازدهاره هو الإيقاعات المشتركة بين النظـامين الـوزنيين   العامل الثاني الّذي أثّر في إبدا
العربي والفارسي، أعني الإيقاعات الّتي تنبعث عن عدد من التفعيلات العروضية ويتكون من تكرارهـا  

                                                             
١ -  :ي انظرين حول هذا الموضوع وترجيح الرأي الكمين العـرب  «قهرماني مقبل،  لمناقشة آراء العروضيآراء العروضي

  .١٣٥-١١٧، ص »والمستشرقين حول أساس النظام الوزني ومناقشتها
تجدر الإشارة إلى أنّ الملمعات لم تقتصر على اللغتين الفارسية والعربية، بل قام بعض الشعراء بتنويعها إذ نظمـوا    - ٢

ارسية والأُردية، أو حتى الفارسية والإنكليزية أخيراً. الأمر الّذي يختلـف في  ملمعات باللغتين الفارسية والتركية، أو الف
هذه الملمعات أنّ الشاعر يفرض على الجانب الثاني أساس النظام الوزنيّ الفارسي أي الكمية في المقاطع خاصة ما نجده في 

انب الإنكليزي من الأبيات الفارسية لم نجـده كلامـاً   النوع الأخير أي بين الفارسية والإنكليزية، بحيث إن سلخنا الج
  موزوناً حسب أصول النظام الوزني الإنكليزي الّذي يتعمد على النبرات في المقاطع.
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، فلا يهمنا في نظـم  »فعولن«و »فاعلاتن«و »مستفعلن«و »مفاعيلن«هي وعدد من الأوزان الشعرية، 

ات طول الوزن الشعري المكون من تكرار التفعيلات المذكورة ولا الجوازات الوزنيـة والعلـل   الملمع
والزحافات، لأنّ هذه الأمور هي من الخصائص الجزئية الخاصة بكلّ من النظامين الوزنيين قد يشـترك  

قد يختلف عنه، مثلاً الهزج النظام الوزنيّ الفارسي النظام الوزنيّ العربي في بعض هذه الخصائص الجزئية و
  مربع الأجزاء في الشعر العربي، مثمن أو مسدس الأجزاء في الشعر الفارسي. »مفاعيلن«المكون من 

العامل الأخير الّذي أثّر في إبداع الملمع هو تماثُل الخطّ العربي والخطّ الفارسي الدري، إذ نعرف أنّ 
يم الّذي كان يكتب من اليسار إلى اليمين بحروف منفصلة بعضها الفرس بعد الإسلام تركوا خطّهم القد

أوروبية)، واتخذوا الخطّ العربي للكتابة الفارسـية. فـأدى هـذا     كما نجد في اللغات الهندعن بعض (
  التشابه في الخطّ بين اللغتين إلى عدم استغراب الملمع عند الإيرانيين كفن من الفنون البلاغية.

الأدبين العربي والفارسي، فيتبع بن نعترف بأنّ الملمع من إبداعات الشعراء الفرس المتضلّعين يجب أ
الملمع عادةً النظام الوزني الفارسي في الخصائص الجزئية مع الاتكاء على الأسـاس المشـترك، لـذلك    

أعلاه تبدو ذات صبغة فارسية  فالملمعات المنظومة على الإيقاعات الناتجة عن تكرار التفعيلات المذكورة
في طول الوزن والجوازات الوزنية والعلل، ونتيجة ذلك أنّ أهـم أوزان الملمعـات المشـتركة الّـتي     

  استخدمها الشعراء كالتالي:
     مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  
      عيلن مفاعيلن فعولنمفا             مفاعيلن مفاعيلن فعولن  
 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستف  
      فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  
     فاعلاتن فاعلاتن فاعلن               فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  
      عولن فعولن فعولنفعولن ف          فعولن فعولن فعولن فعولن  
     لل             فعولن فعولن فعولن فَعفعولن فعولن فعولن فَع  

تطورت الملمعات من حيث الأوزان إذ نظم الشعراء الفرس ملمعات على الأوزان الخاصة بالشـعر  
اً كأنها لا تتصف هذه الملمعات بمواصفات الشعر الفارسي تمامإلى جانب الأوزان المشتركة، والفارسي 
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توجد علاقة بينها وبين النظام العربي إلاّ في الأساس الوزني المشترك وهو الكم في المقـاطع. فجـرب   
الشعراء الفرس حظّهم في نظم هذا النوع من الملمعات وأدلوا بدلوهم، وأهم الأوزان المستخدمة في هذا 

  اال هي:
      لاتن مفاعلن فعلنلاتن مفاعلن فعلن مفاعلن    مفاعلن فعفع  
      مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن  
      مستفعلن فع مستفعلن فع         مستفعلن فع مستفعلن فع  

الوزن الأول هو الأكثر شيوعاً في هذا الصنف من الملمعات، إذ نلاحظ أنه قريب مـن البسـيط   
سيط صارت مخبونة كلّها إلاّ أنّ الشاعر الفارسي يلتزم بالخبن، والفرق الآخر هو العربي؛ كأنّ أجزاء الب

زيادة مقطع طويل في الجزء الثاني في كلّ من الشطرين (أي فعلاتن بدل فعلن) بالمقارنة مـع البسـيط   
طلع الغزليـة  نذكر موهنا . بيراًكالعربي. فأقبل الشعراء الفرس على هذا الوزن في نظم الملمعات إقبالاً 

  الشهيرة لسعدي الشيرازي المنظومة على الوزن المذكور:
 )١(سلِ المَصانِع ركْباً تهيم في الفَلَوات      تو قَدرِ آب چه داني كه در كنارِ فُراتي

to qar e ’ā|b če dānī || ke dar kenā|r e forātī 
  U − U −  | U U − −  ||  U − U −     | U U − − 

ومن الشيق أنّ نورالدين عبدالرحمن الجامي استخدم هذا الوزن في ترجمة التائيـة الكـبرى لابـن    
الفارض إلى الفارسية، ويعود سبب ذلك إلى أنّ التائية منظومة على البسيط الوافي فاختار الجامي وزنـاً  

  )٢(ه.فارسياً قريباً من البسيط العربي كما اتخذ حرف التاء روياً في ترجمت
هنالك صنف ثالث للملمعات من حيث الأوزان، يستخدم الشاعر فيها وزناً فارسياً مشـتقّاً مـن   

 ونعـرف » مفتعلن مفتعلن فاعلن (فاعلانْ)«يتكون من وزن عربي، فعلى سبيل المثال السريع الفارسي 
في الحشو، كما يجوز دخـول الخـبن   » مستفعلن«أنّ السريع العربي يعتمد في الوزن المعيار على تفعيلة 

، ولكن لا يلتزم الشاعر العربي بواحـدة منـها بـل    »مفتعلن«و» مفاعلن«والطي فيها وتحويلها إلى 

                                                             
   ترجمة الشطر: فأنت ما يدريك قيمة الماء، والفرات بجوارك.. ٦٠٥، "غزليات"، ص كليـاتسعدي،    - ١
  ؛ تحقيق صادق خورشا.ائيهتأُنظر: عبد الرحمان جامي،    - ٢
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بي مـع الالتـزام   يستخدم كلَّ واحد منها في شعره. يبدو أنّ السريع الفارسي مأخوذ من السريع العر

ما يهمنـا  وبالأجزاء المطْوية في حشو البيت، وهكذا أصبح السريع الفارسي يختلف عن السريع العربي. 
هنا أنّ الشاعر في الملمعة المنظومة على السريع يتبع قواعد السريع الفارسي وحدها في الأبيات الفارسية 

في الحشـو، بـل    »مفاعلن«ولا  »مستفعلن«تفعيلة ات والعربية معاً، بحيث لا نجد في مثل هذه الملمع
  وتنطبق هذه القاعدة على أوزان أخرى أهمّها: )١(وحدها. »مفتعلن«يقتصر الشاعر على 

     لنلاتن مفاعلن فعلن            فعلاتن مفاعلن فعفع 

      لنلاتن فعلاتن فعلن           فعلاتن فعلاتن فعفع 

 تعلن مفتعلن     مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلنمفتعلن مفتعلن مف  
هنالك صنف آخر للملمعات من حيث الأوزان هي ملمعات تتبع خصائص النظام الوزني العربي في 

إنّ هذا النوع مـن  وأبياا العربية كما تنطبق على خصائص النظام الوزني الفارسي في أبياا الفارسية، 
. منها ما ينظَم الجانب العربي فيها على الوافر (مفاعلتن مفاعلتن فعولن)، كما الملمعات أفضلها وأجملها

  ينظَم الجانب الفارسي فيها على الهزج المسدس المحذوف (مفاعيلن مفاعيلن فعولن).
يجب أن لا ننسى أنّ هنالك بحوراً عربية يخلو منها الشعر الفارسي كالطويل رغم شيوعه في الشعر 

لكن ثمّة فرقاً  )٢(لم يستخدمه الشعراء الفرس في أشعارهم الفارسية، الذيبحرال ،ك الوافرالعربي، وكذل
الطويل غائب عن الملمعات ، غير أنّ الوافر كثير الاسـتعمال في  إذ إنّ بين الطويل والوافر في الملمعات 

(الهزج المسـدس  » ن فعولنمفاعيلن مفاعيل«الملمعات في جانبها العربي، وسبب ذلك يعود إلى أنّ وزن 

                                                             
و  ٣٢٠٤، غـزل  ٧، ج ليات شمـس ك وكذلك مولوي،. ٧٣٠-٧٢٩، "مواعظ"، ص كليـاتأُنظر: سعدي،  - ١

  .٣٢٠٥غزل 
وهو أقدم كتاب في العروض الفارسـي   - المعجم) في ٦٢٨/١٢٣٠لم يدرس شمس الدين قيس الرازي (بعد  - ٢

لدائرتين الأولى والثانية (دائرة الطويل ودائرة الوافر)، كما اعتـبر نصـيرالدين   بحور ا -وأكثر تفصيلاً للأوزان الفارسية 
) البحور المستخرجة من هاتين الدائرتين من البحور الخاصة بالشعر العربي (انظر: شمس قـيس،  ٦٧٢/١٢٧٤الطوسي (

 ـ  ٢٣-٢٢، ص معيار الأشعار؛ نصير الدين الطوسي، المعجم وافر غائبـان عـن   ). وكذلك نلاحـظ أنّ الطويـل وال
الإحصاءات والاستقراءات الّتي قام ا العروضيون المعاصرون مثل پرويز ناتل خانلري ومسعود فرزاد وإلويـل سـاتن   

  الإسكوتلندي حول استعمال الأوزان في دواوين الشعراء الفرس.
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المحذوف) كثير الرواج في الشعر الفارسي وهو يشاطر الوافر في الإيقاع، خاصةً إذا أُصـيبت تفعيلـة   

وهو من الزحافات الشائعة في الوافر، ولكـن  » مفاعيلن«بزحاف العصب الّذي يحولها إلى » مفاعلَتن«
الملمع على الوزن المذكور إذن يجمع الوافر فيقاع. لا نجد في الشعر الفارسي وزناً يشاطر الطويل في الإ

خصوصاً إذا كانـت   -العربي والهزج الفارسي ويعطي كلَّ ذي حق حقّه، والوزنان شبيهان من جهة 
مع أنّ الجانب العربي يتصف بمواصفاته الوزنية، كما يتفق الجانب الفارسي مـع   -التفعيلات معصوبة 

  ارسية. نكتفي بذكر شاهد لهذا النوع من الملمع:المواصفات الوزنية الف
  ـتدوس نناديـد د ازخونْ ش مروند  

  
ــراقِ    ــام الفـ ــاً لأيـ   ألا تعسـ

  مفاعيلن مفـاعيلن فعـولن (فعـولانْ)     
  

  مفـــاعيلن مفـــاعيلن فعـــولن  
  مضت فُـرص الوصـالِ ومـا شـعرنا      

 
  )١(بِگُــو حــافظْ غَزلْهــايِ عراقــي  

ــاعلَ   ــولن مفـ ــاعلَتن فعـ   تن مفـ
 

  مفـــاعيلن مفـــاعيلن فعـــولن  
 1. darūnam khūn šodaz nādīdanē dūst 

2. begū Hāfez ghazalhāyē ’erāqī 
، تفعيلتيكلتا  علینلاحظ في البيت الأول أنّ الشطر الفارسي يشابه الشطر العربي لدخول العصب 

 العربي كما يتصف الشطر الفارسي بمواصـفات  ولكن في البيت الثاني يتبع الشطر العربي النظام الوزني
الوزن الفارسي فراعى الشاعر في هذا البيت قواعد الشعر العربي في الشطر العربي كما استخدم قواعـد  

  الشعر الفارسي في الجانب الفارسي.
  الملمعات الاستشهاد والتضمين في. ٥

ية كما ينظم الأبيات الفارسية، أي أن يكون كلا من المتوقَّع أن ينظم الشاعر في الملمع الأبيات العرب
الجانبين من عند الشاعر نفسه الّذي يقصد أن يظهِر براعته في نظم فن شعري يجمع بين اللغتين العربية 
والفارسية في نظامين وزنيين مستقلّين، مع ذلك قد نجد عند بعض الشعراء الأقوال العربية المشهورة الّتي 

                                                             
راق الحبيـب. ترجمـة   ترجمة الشطر الأول: تمزقت أحشائي من ف. ٩١٨، ص ٤٥١، غزل ١، جديوانحافظ،    -١

    الشطر الثاني: فقل يا حافظ غزليات عراقية.
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راً أو بيتاً أتى أثناء الشعر الفارسي كاستشهاد أو تضمين، فتشمل هذه الأقوال العربية إمـا  تشكِّل شط

آيات قرآنية أو أحاديث نبوية أو أمثالاً عربية أو شطوراً أو أبياتاً شعرية للشعراء العـرب، فيسـتخدم   
ورة الوزنية. نذكر شواهد من شاعر الملمع هذه الأقوال إما دون تغيير أو مع تغيير طفيف من أجل الضر

  هذا النوع:
  الاستشهاد بالآية القرآنية: -

  )١(»لن تنالوا البر حتى تنفقوا«سو     ه داري چاركيِ چيزي  قهنفْ    
  فـاعلاتن  فاعـلاتن  فاعـلن     فاعـلاتن فاعلاتن فاعـلن    

nafqeyē čīzī ke dārī čārsū 
  الاستشهاد بالمثل العربي: -

  )٢(سعديا قصه ختم كُن بِدعا     إنَّ خير الكلامِ قلَّ ودل   
  فـاعلاتن مفـاعلن فَعلن     فـاعلاتن مفاعلن فَعلن

Se’diyā qesse khatm kon be do’ā 
  تضمين الشعر العربي: -

  بي:) معترفاً بتأثُّره بالوزن العربي ومضمناً شطراً للمتن٥١٨/١١٢٤قال الأمير معزي (
 نين نكُنيچتم ستايشِ تو بر وزن شعرِ عرب       تقْطيعِ آنْ به عروض الاّ فْگُ

  )٣(مستفعلن فعـلن مستفعلن  فعـلن      "أَبلَى الهَوى أَسفاً يوم النوى بدني"
goftam setā|yeše tō || bar vazne šeʿ|re ʿara 
taqtīʿ e ’ān | be ʿarūz || ’ellā čonīn | nakonī 

تتناوب رومي (المولوي) في عشرين بيتاً، ال الدين البلخي ومن الشيق أنّ هنالك غزلية ملمعة لجلال

                                                             
. ترجمة الشطر: عليك بإنفـاق مـا   ٨٦/ ٣، آل عمران؛ ٢٠٩٨، ب ١١٧، ص منطق الطيرعطّار نيشابوري،     -١

  تمتلك في الدنيا.
؛ العسـكري،  ٩٧ ، صالإعجاز والإيجـاز ؛ ورد هذا المثل في: الثعالبي، ٧٢٧، "مواعظ"، ص كلياتسعدي،    - ٢

  . ترجمة الشطر: يا سعدي اختمِ الكلام بالدعاء.٦٨، ص الصناعتين
  .٣١٧، ص ٤ج  ،ديوان؛ المتنبي، ٧٣٠-٧٢٨، ص ديوانامير معزي،    - ٣

 ترجمة البيت: قد قلت مديحك على وزن شعر العرب، فلا تقطّعه عروضياً إلاّ هكذا.       
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أثنـاء  من قصـيدة للمتـنبي    الأبيات العربية افةكضمن الرومي  الأبيات العربية والفارسية، بحيث افيه

  ية ملمعة مضمنة، ومطلعها:الأبيات الفارسية فيمكننا أن نسمي هذه الغزل
ــ ـــإِلام طَمـ   اذلِـاعيةُ العـ

  
 ـ يولا رأ     اقلِـفي الحُــب للعـ

ــلْ    ــولن فَع ــولن فع ــولُ فع   فع
 

ــلْ    ــولن فَع ــولن فع ــولن فع   فع
  رــرادب رــرا دم ــنينلي بي چد  

 
  تلامها  مـر    )١(عـاقلي  اَگَـر  نك

ــلْ    ــولن فَع ــولن فع ــولن فع   فع
 

ــولن   ــلْ فع ــولن فَع ــولن فع   فع
          

      barādar marā dar čonīn bī delī  ||  malāmat rahā kon ’agar ’āqelī  
  . قوافي الملمعات٥

وتكمن هذه  جانب التشابه الموجود. تختلف القافية العربية عن نظيرا الفارسية بعض الاختلاف إلى
اللغتين. والجدير بالـذكر أنّ القافيـة   لتا كة الموجودة في لافات والتشاات في الخصائص اللغويتخالا

الفارسية تأثّرت بالقافية العربية علماً ونظاماً في نشأا وتطورها، كما استخدم الشعراء الفرس كثيراً من 
لى مع ذلك فثمة اختلافات بين نظامي القافيـة إ و دراسة القافية في الشعر الفارسي.المفردات العربية في 

  جانب المشاات الكبيرة بينهما.
تعتمد القافية في النظامين على الروي، فلا نجد بينهما فرقاً يذكَر في حـرف الـروي والحـروف    

) تعتبران روياً في القافية الفارسية. أما بالنسـبة إلى  ū) والواو (āالصالحة للروي إلاّ أنّ حرفي الألف (
قول باختصار شديد إنّ القافية الفارسية لا تعتبر ألف التأسيس مـن  حروف القافية الأخرى فيمكننا ال

الحروف الضرورية للقافية وتجمع القافية المؤسسة مع غير المؤسسة في قصيدة واحدة، ويحدث ذلـك في  
والياء في  الملمعات أيضاً. وأما بالنسبة إلى الرِدف فالقافية الفارسية أكثر التزاماً به ولا يجوز خلط الواو

  موضع الردف وتراعى هذه القاعدة في الملمعات أيضاً.
من هذه الفروق الأساسية بين اللغتين العربية والفارسية الّتي تؤثّر في خصائص القافية بين النظـامين  

                                                             
. الترجمة: يا أخي اتـرك لَـومي في   ٣١٩٩، غزل ٧، ج ليات شمسك؛ مولوي، ١٥٢، ص ٣، ج .م. سالمتنبي،   -١

  حبي كهذا، إن كنت عاقلاً.  
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وجود الإعراب في اللغة العربية وعدم وجوده في الفارسية، إذ أدت ظـاهرة الإعـراب إلى الوقـف    

ق في القافية العربية غير أنّ القافية الفارسية تخلو من الإعراب والإطلاق مع وجـود كلمـات   والإطلا
مختومة بالمصوتات الطويلة. ونتيجة ذلك الفرق بين النظامين في حرف الوصل، لأنّ الوصل في القافيـة  

أخرى نعـرف أنّ القافيـة   العربية كثيراً ما ينتج عن إشباع حركة الروي في القافية المطْلقة، ومن جهة 
المطلقة الموصولة في الشعر العربي أكثر شيوعاً من القافية المقيدة غير الموصولة. غني عن البيان أنّ هنالك 
لواحق تتصل بالروي أحياناً وتعد حرف الوصل دون أن ينبعث من إشباع حركة الروي مثل بعـض  

في موضع القافية في قصيدة واحدة. قـد  » الأَنسِ«غرار  الّتي تأتي على» نفَسي«الضمائر كما نجد في 
) الوصل إلى قسمين: الوصل الحقيقي الناتج عن إشباع حركة ٥٦٩/١١٧٣قسم ابن الدهان النحوي (

الروي، والوصل المستعار الحاصل من اتصال لواحق بالروي مثل الضمير أو يكون من الكلمـة الّـتي   
إنّ القافية الفارسية تخلـو مـن    ،اعتماداً على تقسيم ابن الدهان ،ا القولويمكنن )١(أصلها معتلّ ناقص.

الوصل الحقيقي، فإذا كانت القافية مختومة بالألف أو الواو فهما تعدان روياً، ولكن بما أنّ الياء ليست 
لأبيات الفارسـية  صالحة للروي في الشعر الفارسي فيأتي الشاعر في الملمعات بالوصل المستعار في قافية ا

مقابل الوصل الحقيقي في قوافي الأبيات العربية كما نجد في الشاهد الأخير من المبحث السابق، وهـذا  
  النوع من القافية هو الأكثر استعمالاً في الملمعات.

  الخاتمة
  في اية المطاف يمكننا أن نستنتج مما تقدم من المباحث، النتائج الآتية:

مع في الأدب الفارسي يختلف عن تعريفه عند العرب، إذ يتجاوز فن الملمع الفارسـي  تعريف المُل -
  حيث الملمع شعر منظوم باللغتين الفارسية والعربية.الفارسية ويشمل اللغة العربية نطاق اللغة 

ي والعـربي،  من أهم الأسباب في نجاح الملمع هو أساس النظام الوزني المشترك بين الشعر الفارس -
  لأنّ كلا النظامين يعتمدان على كمية المقاطع ويندرجان في الأنظمة الكمية.

يجب أن لا ننسى الدور المهم الّذي قامت به مشاة الخطّ العربي والفارسي في إبداع فن الملمـع   -
  ونجاحه.

                                                             
  .٥٢، ص الفصول في القوافيابن الدهان،    - ١
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بصبغة فارسية لأنـه   مع أنّ الملمع يعتمد على أساس وزني واحد في كلا النظامين، فهو يصطبغ -

يتبع النظام الفارسي في الخصائص الوزنية الجزئية كطول البيت والجوازات الوزنية، إلى جانب ملمعات 
  منظومة في الأوزان المختصة بالفارسية وإلى جانب الذوق الفارسي السائد على الملمعات عادةً.

مدى التلاحم الموجود بين الشعر الفارسي والعربي، بحيـث  وأخيراً يمكننا القول إنّ الملمع فن يثبِت 
يكون الشاعر قادراً على إنتاج أدبي باللغتين الفارسية والعربية دون أن يمسهما بسوء؛ لا مـن الناحيـة   

 اللغوية ولا من الناحية الأدبية، فلذلك اعتبرنا فن الملمع حلقة وصل بين الشعر الفارسي والعربي.

  صادر والمراجعقائمة الم
  العربية المصادر والمراجعأ: 
؛ تحقيق صالح بن حسين العابد، الطبعـة  الفصول في القوافيابن الدهان النحوي، أبو محمد سعيد بن مبارك بن علي،  -١

 .١٤١٨/١٩٩٨الأولى، الرياض: دار أشبيليا، 

ومحمد الصادق العبيدي، الطبعـة الثانيـة،   ؛ تحقيق أمين محمد عبدالوهاب لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم،  -٢
 .١٢، ج ١٤١٧/١٩٩٧مؤسسة التاريخ العربي،  –بيروت: دار إحياء التراث العربي 

 .١٤١٩، بيروت: المكتبة العصرية، الصناعتينأبو هلال العسكري،  -٣

 ، القاهرة: مكتبة القرآن، لا تاريخ.الإعجاز والإيجازالثعالبي، أبو منصور،  -٤

تاج اللغة وصحاح العربية؛ أحمد عبد الغفور عطّار، الطبعـة الرابعـة،    :الصحاح نصر إسماعيل بن حماد، الجوهري، أبو -٥
 .٣، ج ١٤٠٧/١٩٨٧بيروت : دار العلم للملايين، 

 .٢تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، الطبعة الثانية، قم: مؤسسة دار الهجرة، ج  ؛العينالخليل بن أحمد،  -٦

 ، منتــدى العــروض وعلــوم الشــعر، "أنســب الأوزان وأجملــها في الشــعر الملمــع":صــيحشــبكة الف -٧
http://www.alfaseeh.com/vb/showthread.php?51356 (23/5/2011). 

 .١٤١٣/١٩٩٢الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب العلمية، ، المعجم المفصل في علوم البلاغةعكّاوي، إنعام،  -٨

 .٣،ج١٣٩٢/١٩٧٢، لا طبعة، بيروت:دار العلم للملايين، العربي تاريخ الأدبفروخ، عمر،  -٩

 .القرآن الكريم -١٠

ة مجلّ، »آراء العروضيين العرب والمستشرقين حول أساس النظام الوزني ومناقشتها«قهرماني مقبل، علي أصغر،  -١١
 .١٣٥-١١٧)، صفحات ٤( ١٦ العددت مدرس)، يتربجامعة ( ية الدوليةنسانالإعلوم ال

١٢- ب أحمد بن حسين، المتنبشرحه عبدالرحمن البرقوقي، لا طبعة، بيروت: دار الكتاب العربي،  ؛ديواني، أبو الطي
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 ، أربعة أجزاء.١٤٠٧/١٩٨٦

وتعليق إبراهيم أمين الشـواربي، الطبعـة    تعريب؛ حدائق السحر في دقائق الشعر، محمدالوطْواط، رشيد الدين  -١٣
 .١٣٦٤/١٩٤٥والترجمة والنشر، مطبعة لجنة التأليف : الأولى، القاهرة

، الطبعة الأولى، بيروت: دار الكتب المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعريعقوب، إميل بديع،  -١٤
  .١٤١١/١٩٩١العلمية، 

  المصادر والمراجع الفارسيةب: 
تصحيح صادق خورشا، : ترجمه تائيه ابن فارض به انضمام شرح قيصري؛ تائيه، جامي، نورالدين عبدالرحمان -١٥

 ش. ١٣٧٦توب، كچاپ اول، ران: انتشارات ميراث م

؛ تصحيح و توضيح پرويز ناتل خانلری، چـاپ دوم، ـران: انتشـارات    ديوانشمس الدين محمد، حافظ،  -١٦
 .١ش، ج  ١٣٦٢خوارزمی، 

ز ك، ران: مرنژاد، چاپ اول ؛ تصحيح رضا انزابیمقامات حميدیر بلخی، كحميدی، قاضی حميد الدين ابوب -١٧
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  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ صيف، السادس مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في
  

  بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم جماليات الإغراب
  ناصيف محمد ناصيف                                                     

  لخصالم
     مدق ى  الإغراب قديمه، ظلَّ حاضراً في جهود النقّاد من عصر أرسطو حتاستمرار الإبداع؛ مستمر

اليوم على اختلاف بينهم في درجات الاهتمام به، وفي تجلّياته التي اجتذبتهم إلى حلباا؛ فجاءت 
فوعةً جهودهم آراء مبثوثةً في تضاعيف مؤلّفام، أو مجموعةً في فصلٍ، أو بابٍ من كتابٍ، أو آراء مش

بالاختيارات، أو اختيارات عنوانها الإغراب. وهكذا انتظم جهودهم حب الإغرابِ عند كلٍّ من 
  المبدع والمتلقّي، واللفظُ الغريب، وغرائب الأبيات، وغرائب المباني والمعاني، وغرائب الصور.   

ممثَّلاً باللفظ الغريبِ الذي شغف به  بيد أننا نصرف النظر في بحثنا هذا عن المستوى العمودي؛     
اللغويونَ والرواةُ، ونجعل وكْدنا الإغراب على المستوى الأفقي ممثَّلاً بالتأليف، والتخييل، زاعمين أنه 
المحور الخفي أوالصريح الذي انتظم الدرس النقدي عند العرب؛ فاستغرق حفريام على عروق الذهب 

شعر، وجهودهم للقبض على أسرارِ ارتقاءِ المنظومِ إلى مراتبِ الشعري التي عبروا عنها في صنعة ال
  بالبيان والفصاحة والبلاغة.

  الفصاحة، البيان. ،الإغراب كلمات مفتاحية:
  قدمة:الم

نقيب السؤال القادح زناد هذا البحث هو: ما الإغراب؟ ومنه تناسلت أسئلةٌ شتى حاول البحثُ الت    
عن إجاباا؛ باحثاً عن دلالات الإغراب لغةً واصطلاحاً، مستقصياً ما يجتذبه إلى حقله الدلاليِّ من 
نويات دلالية شهدها تطوره، ومن ضمائم تقارِبه في الدلالة، وتبادله مواقع التعبيرِ عن مراقي الجمالِ 

  الإبداعي، والفني عامةً.
 

  لبحث، وأهدافه:أهمّية ا 
تأتي أهمّية هذا البحث من كونه محاولةً للكشف عن بعض أسرار الإبداع بدفع اللبس عن واحد من     

أهم مفهوماته؛ محاولاً تأصيلَه، بدءاً بالمرحلة الجنينية في رؤى المبدعين العرب، وانتهاءً بالرؤى النقدية 
  الناضجة  للنقَّاد العرب القدامى.

 

                                                             
  س في قسم اللغة العربيةا مدرسوريا في امعة تشرينبج وآدا.  

  هـ.ش٢٠/٢/١٣٩٠تاريخ القبول:    هـ.ش١٢/١١/١٣٨٩تاريخ الوصول:
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 البحث، وطرائقه: مواد  

يصف هذا البحث مادته المبعثرةَ في تضاعيف المدونة النقدية العربية القديمة الممتدة إلى ايات القرن     
(الإغراب). ثمَّ يقوم  السابع الهجري؛ مشفوعةً بمنطوق الشعراء الذي انتظم حول القضية المدروسة

ها متتبعاً مواقع الغيث فيما أُثر عن العرب، مبدعين ومتلقّين، من إدراك بتحليلها، وتفسيرها، وتقويم
لجماليات الإغرابِ في مستويات النص والرؤية، والتنظيرِ والإجراء، والإبداع والتلقّي...انتهاءً إلى اكتناه 

  دوره في إنتاج الشعرية.
 

  المناقشة: 
    رِبغي بأَغْر مصدر :الإغراب :؛" قال الأصمعي١["غريبٍإذا جاء بأمرٍ  إغراباً الرجلُ أغرب[ .

 حادثاً طريفاً. ورجلٌغريباً : الذي جاء المُغرِب والغريب: الحادثُ الطريف، والبعيد؛ ذلك أنّ"الخبر
بدأ غريب عن وطنه. وفي الحديث: إنّ الإسلام ؛ باءللغركما بدأ، فطوبى  غريباً، وسيعود غريباً: بعيد

غريباً الوحيد الذي لا أهلَ له عنده، لقلّة المسلمين يومئذ؛ وسيعود  كالغريبأي أنه كانَ في أولِ أمره 
: الغامض من الكلام؛ الغريب،...وكالغرباءكما كان، أي يقلّ المسلمون في آخر الزمان فيصيرون 

إذا  فأغرب ي أبعد المرمى. وتكلّمَ أفأغرب . و"رمى]٢["غريبٍإذا جاء بأمرٍ  إغراباًالرجلُ  أغربو
 غَرب، وغرابةٌفيه، وفي كلامه  يغرِبكلامه و يعرِب ِ الكلامِ ونوادرِه، وتقولُ: فلانٌبغرائب جاء

  . ]٣["غريبةهذه الكلمة أي غَمضت فهي  غربتكلامه، وقد 
يروى أنَّ رجلاً ذكر لعلي بنِ أبي طالبٍ بعض والإغراب منزع ضروري لإنتاج الجدة والتميز؛ ف    

  :]٥[هـ)٢٣١. وقال أبوتمّام(ـ]٤[أهلِ الفضل، فقال له:"صدقْت، ولكن السراج لا يضيء بالنهار"
قلخم قـامِ المرءِ في الحَيوطولُ م  

  فإنـي رأيت الشمس زِيـدت محبةً
  دتتجـد فـاغـتـرب تيـهلـديبـاج  

  لنـاسِ أنْ ليست عليهم بسرمدإلى ا
هـ) في وصف ولد ١٩٥والإغرب لازم لإنتاج الجمال، والإبداعِ عامةً؛ ولذا قال أبونواس(ـ    
١[ناقة[:  

                                                             
  (غرب).٥/٣٢٢٧، لسان العرب ابن منظور، -١

 (غرب).٣٢٢٧ـ٥/٣٢٢٥ نفسه -٢
  (غرب).٢/١٥٩، أساس البلاغةالزمخشري،  -٣
 .١٢٩ـ١٢٨، أخبار أبي تمامالصولي،  -٤
 .١٢٦، أسرار البلاغة. و الجرجاني، عبد القاهر، ٦١، أخبار أبي تمامالصولي،  -٥



 ٨٣                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  أعـوزه الـمـثْـلُ والـقـريــن    بـديـع شـكْـلٍ، غـريـب حسنٍ

النظير. وأضحى من نافلة القول أنّ الإبداع  فالجميلُ ـ في مرآة الفن ـ قرين الغريب، ومنقطعِ     
مغايرةٌ، وإضافةٌ، وإغراب، وليس تقليداً، أو سيراً في ركاب السابقين؛ فلكي يضيءَ السراج لابد من 
أن يكونَ أسطع مما هو سائد. والإغراب أس الإبداعِ وإنتاج الجمال؛"لأنّ الشيءَ من غير معدنه 

أغ ، وكلّما كانأغربوكلّما كان  رب ،ففي الوهمِ كان أطر في الوهم، وكلّما كان أبعد كان أبعد
، واستطراف الغريبأطرف كان أعجب، وكلّما كانَ أعجب كان أبدع... والناس موكَلون بتعظيم 

ما  . و"الإبداع لغةً: عدم النظير. وفي الاصطلاح: هو إخراج]٣[. ولأنّ"الغريب: عدم النظير"]٢[البعيد"
في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود...وإيجاد شيءٍ غيرِ مسبوق...وقال بعضهم: الإبداع، 
والاختراع، والصنع، والخلق، والإيجاد، والإحداث، والفعل، والتكوين، والجَعل: ألفاظٌ متقاربةُ 

ه مصطلح الإغرابِ من ؛ فثمة اختلاف في الدوالِّ وتقارب في المدلولات. بيد أنّ ما شهد]٤[المعاني"
  حضورٍ في العصر الحديث لا يعني أنه منتج حديث، بل هو قديم مفهوماً واصطلاحاً.   

إنّ الإغراب توأم الإبداعِ نشأةً وتطوراً، ولعلّ هذا يفسر اهتمام النقّاد به منذ الإغريق إلى يومنا      
والمستعار وكلَّ ما بعد عن  الغريبتي تستخدم هذا؛ فقد قال أرسطو:"إنّ العبارةَ الساميةَ هي ال

، أما فريدريش شليجل ]٦["الإغراب. ويرى نوفاليس أنَّ "فن الشعر الرومانتيكي هو فن ]٥[الاستعمال"
 من الاصطلاحات والأوصاف المميزةالإغراب . ونجد "]٧[من شروط الأصالة الشعرية"الغرابة فجعل"

، وظلّ ]٩[شعار نظرية برتولد برشت في المسرح الملحمي" الإغرابغدا " ، و]٨[طابع الشعر الحديث"
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متلقّي الشعرـ كما ينص لوتمان ـ يستقبل الكلمات غير المفهومة بوصفها شاهداً على الصدق في 

 ها تعكس صيغةَ  غرابةمحاكاةالواقع، إذ إن١[في الحياة الغرابة[ .  
لإبداع، مستمر نظراً وإجراءً؛ ذلك أنه كان ضالّةَ الشعراءِ في العصور والإغراب متجدد ما تجدد ا    

المتعاقبة؛ يسعون إليه، ويتنافسون فيه، ليكيدوا خصومهم، ويؤكّدوا تفوقَهم على أقرام، ويحظَوا برضا 
انيهم، المتلقّين عامةً، والممدوحين خاصةً؛ ولذا تراهم يفتخرون بغرائب قصائدهم، وأبيام، ومب

 ه" صوبمن الإغرابات؟! كأن متتابع ومعانيهم، وصورهم. فهل يمكن القول: إنّ تاريخ الإبداع موج
هـ) ضيق أفق ٤٥٦(ـ العقولِ إذا انجلت سـحائب منه أعقبت بسحائب" ؟! ولذا عاب ابن رشيقٍ

  بعضِ المتلقّين الذين لم يدركوا هذه الحقيقة، فقال:
 ؟!!. ]٢[" غرباء، ولكنكم في الأدب بغريبٍشعراً، فاستغربوه، فقال: واالله ما هو وأنشد رجلٌ قوماً   

 

 ـ الإغراب بعين الإبداع:
الإغراب في شجرة الإبداع أصلٌ لا فرع؛ فهو من سمات الفعل الإبداعي التي افتخر المبدعون ا،     

إليها المبدع الحق باحثاً عن فردوسه  وادعوا القدرةَ على تحقيقها. والإغراب غايةٌ ترتجى؛ سعى
المفقود(جزيرة الكتر)؛ أي عن أرضه البكر التي لم تطأها قدم، ولم تحوم في آفاقها خواطر السابقين، أو 

  :]٣[المعاصرين؛ فهاهوذا المسيب ابن علس يصور رحلته تلك إلى أرضه البكر؛ قائلاً
  فلأهديـن مع الـريـاحِ قـصـيدةً

  تـرِد الميـاه فلا تـزالُ غـريبـةً
  منـي مغـلْغـلـةً إلـى الـقَعقَـاعِ  

  فـي القـومِ بيـن تمثُّـلٍ وسمـاعِ
فالقصيدة التي يحلم بإبداعها مسافرةٌ أبداً؛ لا تقر بأرضٍ حتى تغادرها إلى غيرها. والناس بين راوٍ      

لفرط جودا؛ فهي أبداً تفتح آفاقاً جديدةً وبلاداً جديدة، لها، وسامعٍ سرعان ما يغدو راوياً لها 
فيتلقّاها قوم جدد؛ على أنّ الغرابة لا تعني الغموض، بل تعني الجدةَ، والابتكار، ومفارقَةَ الوطن. 

ديم؛ فقد والغريبةُ هي الجديدة المبتكرة المفارِقَةُ وطنها؛ فهي أبداً كالزائر الغريب. والإغراب ذا المعنى ق
  :]٤[افتخر غير شاعرٍ جاهلي بغرائبه؛ أي بقصائده الغريبات؛ فقال الأعشى مفتخراً

                                                             
  .١٠٣، يل النص الشعريتحللوتمان، يوري،   -١
 .١/٢٦٥، العمدة في محاسن الشعر وآدابهابن رشيق القيرواني،   -٢
  .٦٢، ، المفضلياتالمفضل الضبي-٣
  . ٧٧. محمد محمد حسين تحديوان ال، الأعشى الكبير  -٤



 ٨٥                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  قـد قلتـها ليقـالَ: مـن ذا قالـها    وغـريبـة تأتـي الملوك حكيمـة

وإنما يتساءل المتلقّون عن قائلها لفرط إعجام ا؛ وهو أمر ناجم عن غرابتها، وإحكام بنائها. وهذا 
  : ]١[ا أنكره النابغةُ الذبيانيُّ على بعض خصومه؛ قائلاًم

  يهـدي إلـي غـرائـب الأشـعـارِ    نبئْت زرعـة والسفاهـةُ كاسمهـا
مجرداً زرعةَ هذا من القدرة على إنتاج قصائد الهجاء الغرائب؛ أي من القدرة على الإغراب، والسؤال: 

  م من درجاا العلى؟!!أَجرده بذلك من الشاعرية أ
لقد درجت عادة الشعراء على تجريد خصومهم من الشاعرية، واحتكارها لأنفسهم، وخاصةً في     

  : ]٢[هـ)٣٧مواقف التهاجي والتفاخر؛ ولذا قال تميم بن أُبي بن مقْبِل(ـ بعد
  إذا مت عن ذكْـرِ القوافي فلن ترى
  وأكثر بيتـاً سـائـراً ضرِبت لـه

  أغـر غريبـاً يمسح الناس وجهه

  لها قائلاً بعـدي أَطَـب وأشـعـرا  
  حـزونُ جِبـالِ الشـعرِ حتى تيسرا
  كما تمسح الأيـدي الأَغَـر المُشهرا

 

   :]٣[هـ) لحظةَ الإبداع قائلا١٠٥ًوصور سويد بن كُراع العكْلي(ـ نحو  
  أُصادي ـا سرباً من الوحش نزعا    أبيت بأبـواب القـوافـي كـأنمـا

  :]٤[هـ) بقصائده؛ فقال١١٠وافتخر الفرزدق(ـ  
  بلغنـا الشمس حيـن تكـونُ شرقاً

  بِكُــلِّ ثَنِـيــة وبِكُــلّ ثَـغـرٍ
  ومسـقَطَ قَـرنِهـا مـن حيثُ غابـا  

  غـرائـبـهـن تنتسِـب انتسـابـا
  : ]٥[هـ) مصوراً مخاض الإبداع١١٧وقال ذو الرمة(ـ

  أُجنبـه الـمسـانـد والـمـحـالا    وشـعر قـد أرقـت لـه غـريب

                                                             
  . ٥٤أبو الفضل إبراهيم  تح. محمدديوان ال النابغة الذبياني،  -١
 .٥١٢، دلائل الإعجازكتاب عبد القاهر الجرجاني،   -٢
  ؛ الترع: الغرائب.٢/١٢، البيان والتبيينالجاحظ،   -٣
  .٥١٤ـ ٥١٣ كتاب دلائل الإعجاز  -٤
 .١/١٣٩ البيان والتبيين  -٥
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هـ ) بالإغراب جاً؛ بل رفع أخلاق ممدوحه، وصنائعه إلى مرتبة ٢٣١ولم يكتف أبوتمّام(ـ    

لها؛  فهاهوذا يجعل الإغراب ها مبتكرةٌ، لا نظيرنعتاً لأخلاق الممدوح، ولأقوال المادح؛  الإغراب؛ لأن
    :]١[قائلاً

شـاعر بقُـه وأَغْـرخلائ تبرِبِ    غَـرغفـي م رِبغم فيـه فـأحسـن  
  :]٢[وفي مقامٍ آخر جعلَ الإغراب نعتاً مشتركاً بين قصائد المدح وصنيع الممدوح؛ كما ينص قولُه 

  نيعـك الحسـنِ الجميـلِ أقـاربلص    وغـرائـب تـأتـيـك إلا أنـهـا
وقد تقع المدائح مواقعها المناسبةَ من فهم الممدوح؛ فهما يتساويان في الإغراب، ويأتلفان، فلا تعود 

      :]٣[غريبةً؛ كما يوحي قوله
  إليـك أَرحنا عازِب الشـعرِ بعدمـا
  غرائب لاقَت في فنائـك أُنسـهـا

  المَعاني العجائبِتمهـلَ فـي روضِ   
  من المَجد فهي الآنَ غيـر غَـرائبِ

     :]٤[وافتخر بأنّ قصائده
  لمرتجِزٍ يحـدو ومـرتجِـلٍ يشـدو    غرائب مـا تنفـك فيهـا لُبـانـةٌ

     :]٥[والغرابة لديه تلد الأُنس؛ فهي
  ى قـومٍ فتـرتحـلفمـا تحـلّ علـ    غريبـة تؤنِس الآداب وحشـتهـا

 

    :]٦[هـ) قائلا٢٨٤ًوكذلك فعل البحتري(ـ
  فلئـن قبِلْت لقد سـمعت ضـرورةً
  وإن امتنعـت فقـد رأيت تصرفـي

  ورأيت كيف سوائـري وغـرائبـي  
  وبعيـد همِّـي واتسـاع مـذاهبـي

  :    ]٧[وكان يجزي المنعمين صناعةً شعريةً هي 
                                                             

 .١/١٠٧تح. محمد عبده عزام ديوان ال، تمام وأب  -١
 .١/١٧٤ نفسه المصدر  -٢
  .٢١٤ـ ١/٢١٣نفسه  المصدر -٣
  .٢/٩٥ نفسه المصدر  -٤
  .٤/٤٤٥، و٣٥٥، ٣/٣٤٧. وينظر أيضأ ٢٠ـ ٣/١٩ نفسه لمصدرا  -٥
  .١/٢٩٩تح. حسن كامل الصيرفي ديوان، ال، البحتري  -٦
  .٢/١٣٠٦ديوان، ال، البحتري  -٧



 ٨٧                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
مـا تنفـك قصائـد فيهـا غرائب    ائـعـدهـا وبفـي أضعـاف ـألَّـقت  

  : ]١[وإذا استبطأه الممدوح أجابه
  ونبيتـك استبطأت شـكْري لأنعـمٍ
  وكيف، وقد سارت غرائب لم يـزلْ

  تتـابـع عندي سـيبهـا ونـوالُهـا  
  يفـوت فعـالَ المُنعميـن مقَـالُهـا

  :]٢[هـ) صنعةَ الشعر، وما لقيه فيها من صنوف الجهال؛ فقال٢٩٣لناشئ(ـ ولعن أبو العباس ا
  لعـن االلهُ صنعـةَ الشـعـرِ مـاذا

  يؤثرون الغـريب منـه علـى مـا
  مـن صنوف الجهـال فيهـا لَقينـا  

  كـانَ سـهـلاً للسـامعيـن مبينـا
      : ]٣[هـ)٣٣٤الضبي المعروف بالصنوبري(ـمقراً بأنّ الإغراب ج شائع؛ ولذا قال أحمد بن محمد 

غـرائب فيـه أنّ الشـعـر الأعـنـاقِِ    وكفاك مـا إن تـزالُ قـلائـد  
    :]٤[هـ ) مرةً عما ارتجله من الشعر، فأعاده، فعجِبوا من حفظه، فقال٣٥٤وسئل المتنبي(ـ  

  إنـمـا أحفظُ الـمـديـح بِعينـي
  نظـرت إليــها مـن خصـالٍ إذا

  لا بقلبـي لـمـا أرى فـي الأميـرِ  
  نظمـت لـي غـرائـب الـمنثـورِ

      قها المتلقّون، فتسدقصائدهم ليتذو ؛ فأبدعوا غرائبةالشاعري أس هم جعلوا الإغرابوهذا يعني أن
. فكأننا نضع اليد في ]٥[هومه العام"في نفوسهم "حاجةً لا تخلو من إامٍ إلى الجمالِ والإغرابِ والرمزِ بمف

هذه النصوصِ على متلق مثقَّف متطلِّبٍ يحفز المبدع أبداً إلى الإغراب؛ لإنتاجِ جمالٍ جديد؛ ذلك أنّ 
 أشياءَ تخالف في الخطاب الشعري رات فإذا به يصادفد نوعاً من التصوتعو الغرابةَ لا تتجلّى إلا لمتلق

فالغريب هو ما يأتي من خارج منطقة الأُلْفَة، وهذا يعني أنّ التعود أُلْفَةٌ تحتاج أبداً إلى ما ما تعود؛ 

                                                             
  .٣/١٦٩٤ديوان، ال، البحتري  -١
 .٢/٧٤٨ العمدة  -٢
  .٢/٨٠٩، الحماسة الشجريةابن الشجري،   -٣
  .٢/١٤٦بري للعك ،الديوان ،أبي الطيب المتنبي  -٤
  .٤٤، جمالية الألفةشكري المبخوت،   -٥
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، فيغدو المتلقّي بذلك مسهماً في العملية الإبداعية. من هنا لا نكونُ أمام مرسلٍ ]١[يخترِقُها من خارجِها

 ؛ بل نحن إزاء" فارسين متنافسين على مضمارٍ واحدهما ويحتويهما"ومتلق٢[يضم[ .  
  ـ الإغراب بعينِ التلقّي:

      هاماً لأصحابِ البديعِ من الشعراءِ المحدثين، ولكنالقديمِ ات نا العربيبدأ حديثُ الإغرابِ في نقد
 أغرب ما يمكن ملاحظته في هذا السياقِ أربعةُ أمورٍ؛ أولُها: أنّ (البديع) كان يضم أطرافاً من (البيان)
في رؤى القدماء، والثاني: أنّ أنصار القديم أنفسهم مدحوا الإغراب تلميحاً ؛ إذ قرنوه بالحسن، 
والإبداع، وتصريحاً؛ إذ أعجبوا بإغراب بعض المبدعين دونَ بعضٍ. وثالثها: أنّ (كتاب البديع) لابن 

 الشعر العربي ما ينتجه ، والرابع: أنّ أدنى درجات الإغراب في]٣[المعتز جاء خالياً من ذكر الإغراب
(البديع)؛ فثمة الإغراب البيانيُّ الذي ينتجه ااز، والإغراب التأليفي الذي تنتجه أساليب (علم المعاني). 
على أنّ منجم الإغرابِ رؤيةُ المبدع إلى الكون والحياة بوجه عام، وإلى الإبداع الشعري على نحوٍ 

.خاص  
 

  
  
  

  د المبدعين:حب الإغراب عن
لاحظَ نقّادنا شهوةَ الإغرابِ عند المبدعِ الحق، فتداولوا الكثير من الأخبارِ والآراء الدالَّة على ذلك      

. بيد أنّ ضيق المقامِ يلزِمنا أن نكتفي بما جاء من آرائهم صريحاً مباشراً؛ فهاهوذا ]٤[على نحوٍ غير مباشر
. وراح يتسقّطُ ]٥[...فأخطأ"الإغرابضِ شعرِ أبي تمّامٍ إنه"أحب هـ) يقولُ في بع٣٧٠الآمدي(ـ

 ،ه بذلك اغترأن فعلمت مينفي أشعارِ المتقد لبعض ذلك نظائر ي وجدتشعره قائلاً:"على أن معايب

                                                             
 .٦٩، الأدب والغرابةعبد الفتاح كيليطو،   -١
  .٨، الخطيئة والتكفيرعبد االله محمد الغذامي،   - ٩
  .٧٧ـ ٦٩، ٢٤ولكنه ذكر العجيب، ورصد طائفة من التشبيهات العجيبة، أوعجائب التشبيهات؛ ينظر:  -٣
  . ٣٧ـ٣٣ أخبار أبي تمام. وحكايام عن(ماء الملام)؛ ٢٩، ٢٨ ار أبي تمامأخبكقولهم(خالف تذكر)؛   -٤

  .١/٢٦٥ العمدةو(لم لا تقول ما يفهم؟)؛      
  .١/١٩٦ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري  -٥



 ٨٩                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ما رأى أبو ، وإذا أردت التفصيلَ أتاك قولُه:"وإن]١[والإبداع"للإغراب وعليه في العذر اعتمد؛ طلباً منه 

 ،الإبداع قةً في أشعار القدماء...فاحتذاها، وأحبالاستعارات متفر تمّام أشياءَ يسيرةً من بعيد
. وهو في ذلك كلّه يعبر عن إعجابه بإغرابِ ]٢[بإيراد أمثالها، فاحتطَب، واستكثر منها" الإغرابو

قه يالقدماءِ، ونفورِه من إغراب أبي تمّام، بيد أن الإغرابِ عند المبدع. وهو، في موقفه هذا، أسير ببِح ر
نزعته المحافظة، وتعصبه للقديم؛ ينظر إلى القائل لا إلى المقول؛ فقليلٌ من الإغراب مستحسن لديه، أما 

  أن يغدو جاً فنياً فأمر يدعوه إلى إقامة الحد النقدي على صاحبه.
هـ) في موقفه، فيقر الإغراب، وينكر تحاملَ بعضِ النقّاد على ٣٩٢(ـويتوسط القاضي الجرجانيّ    

 وأغار ،فلان بيت قيلَ: سرق طرف منه بأبعد ما قيلَ، أو اجتاز بعض الشاعر المحدث؛ فهو"إنْ وافق
ذبِ لفظ وأقربه من على قولِ فلان...وإنْ افترع معنى بِكراً، أو افتتح طريقاً مبهماً لم يرض منه إلا بأع

وشهوةُ التنوقِ إلى تزيينِ شعره وتحسين كلامه،  حب الإغرابِ القلب، وألذِّه في السمع؛ فإنْ دعاه
فوشحه بشيءٍ من البديع، وحلاه ببعضِ الاستعارة قيلَ: هذا ظاهر التكلُّف، بين التعسف، ناشف الماءِ، 

تحغسيل" قليلُ الرونقِ. وإنْ قالَ ما سم قيلَ: لفظٌ فارغٌ وكلام به الهاجس ورضي ولعلّ ]٣[به النفس .
 السلبي ر هذا الموقفيفس الشعري ب بعضِ هؤلاء النقّاد للقديم الذي رأوا فيه الصورة الكاملةّ للفنتعص

  من الشاعر المحدث.  
صه :"ومتى أجهد أحدنا نفسه ، وفي سياق حذَرِه مما نعت بالمسروق نقف على رأيٍ غريبٍ ن    

مبتدعاً، ونظمِ بيت يحسبه فرداً  غريباً وأعملَ فكْره، وأتعب خاطره وذهنه في تحصيلِ معنى يظنه
مخترعاً، ثمّ تصفَّح عنه الدواوين لم يخطئْه أن يجده بعينه، أو يجد له مثالاً يغض من حسنِه؛ ولهذا السبب 

. فهنا يوشك القاضي الجرجانيّ ]٤[ي، ولا أرى لغيري بت الحُكْمِ على شاعرٍ بالسرقة"أحظر على نفس
أنْ يزعم أنّ الأول لم يترك للآخر شيئاً!!. وهذا كلام غير منطقي، ولا دليلَ عليه؛ فلم يقصرِ االلهُ تعالى 

  العبقريةَ على زمان دونَ آخر، ولا على
 ه يدونَ آخر. بيد أن ه رغبةٌ كامنةٌ وراءَ فعلِ الإبداع. مكانالإغراب، وبأن ةبجمالي رق  
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 ٩٠  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
هـ) فنسب الإغراب إلى المتكلّفين من الشعراء المحدثين؛ زاعماً أنه"متى جعلَ ٤٢١أما المرزوقي(ـ      

الأفكار تستحملُه أثقالَها، زِمام الاختيارِ بيد التعملِ والتكلُّف، عاد الطبع مستخدماً متملَّكاً، وأقبلت 
في الصنعة، وتجاوزِ المألوف إلى البدعة،...وذلك  بالإغرابِ وتردده في قبول ما يؤديه إليها، مطالبةً له

. والغريب أنْ يجعلَ الصنعةَ الشعريةَ مرادفةً للتكلّف، وأنْ يقيم فصلاً مصطنعاً بين الطبعِ ]١[هو المصنوع"
هذه الغرابةَ تتلاشى إذا عرفنا أنّ هذا النص ورد في سياق حديثه عن عناصر"عمود والصنعة؛ على أنّ 

  الشعرِ العربي" التي جمع أشتاتها من مصادر شتى.
لكنه أدرك شهوةَ الإغرابِ عند كلٍّ من المبدع والمتلقّي؛ وكذلك قوله إنه:" كان يتفق في أبيات      

إليه ـ اليسير الترر، فلما انتهى قرض الشعر إلى المحدثين، ورأوا قصائدهم ـ من غير قصد منهم 
إظهاراً للاقتدار، وذهاباً إلى  استغراب هدم فيه، أولعوا بتور٢[" الإغرابالناس للبديع على افتنا[ .

م معياراً؛ فمن ذا وهنا لاينفي الإغراب عن المتقدمين، بل يقيده زاعماً أنه كان قليلاً عفوياً؛ وهذا لا يقو
الذي يستطيع أن يحدد مفهوم القلَّة والكَثرة ، ومن ذا الذي يستطيع أن يثبت أنّ ما قام به المتقدمون 

  كان عفوياً؟!!
ويغلب على ظننا أنّ هذا الكلام وأشباهه سيق غير مرة، عند المرزوقي، وغيره، إيهاماً بالموضوعية،      

يح عن الميل، والهوى؛ ومثله حديثهم عن الإفراط والاقتصاد الذي يشبِه قولَ المرزوقي غير أنه تعبير صر
في السياق عينه:"فمن مفْرِط ومقْتصد، ومحمود فيما يأتيه ومذمومٍ، وذلك على حسب وض الطبع بما 

، ]٣[ائق الإعرابيحمل، ومدى قواه فيما يطلب منه ويكلّف. فمن مال إلى الأول فلأنه أشبه بطر
 لسلامته في السبك، واستوائه عند الفحص. ومن مال إلى الثاني فلدلالته على كمال البراعة، والالتذاذ

. والحق أنّ هذه اللغة المتكلّفة لم تفلح في التعمية على الموقف الحقيقي للمرزوقي؛ فهو مولع ]٤["بالغرابة
ه لا يريد الإقرار بجمالياته؛ فينسبه حيناً إلى القدماء، وأحياناً إلى المحدثين مستثنياً منهم بالإغراب، بيد أن

.زئبقي المفرطين المذمومين فيما يأتون منه؛ وهذا معيار  
هـ) تفوق المتنبي على الآخرين في ابتداءاته وخروجه وانتهائه، ٤٥٦ويثبت ابن رشيق القيرواني(ـ    

لّ شاعرٍ في جودة فصول هذا الباب الثلاثة، إلا أنه ربما عقَّد لكنه يقول:"وقد أربى أبو الطيب على ك
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 ٩١                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
على الناس،...ويقع له في الخروج ما تركُه أولى به، وأشعر له، وإنما  وإغراباًأوائلَ الأشعار ثقةً بنفسه، 

 كان يأتي . وفي باب الوحشي المتكلّف نقرأ قولَه عن المتنبي إنه:"]١["حب الإغرابأوحلَه فيه 
    ليدلّ على معرفته، نحو قوله: بالمستغرب

  ـيـا ولـكـنـه كـريـم الـكـرامِ    كـلُّ آخائـه كـرام بنـي الـدنـ
وتكلّفه غير محمولٍ على ضرورة يكون فيها عذر؛ لأنّ قوله:(كلّ إخوانه) يقوم  غرابتهوهذا مع     

  . ]٢[مقامه بلا بغاضة"
هـ) على نحوٍ غير مباشرٍ بشهوة الإغراب دافعاً إبداعياً؛ بقوله:"وأبعد ما ٤٧١ويقر عبد القاهر(ـ 

  .]٣[إلى أن يستعير للهزل والعبث من الجد" شهوةُ الإغرابيكون الشاعر من التوفيق، إذا دعته 
 

  حب الإغراب عند الرواة والمتلقّين:
اة والمتلقّين عامةً، وقد لحظ ابن ولم يقف حب الإغراب عند المبدعين بل تعداهم إلى الرو     

. ووعدنا باتخاذ ]٤[في معناه" غريبهـ) ذلك؛ فقال: إنّ الشعر"قد يختار ويحفَظُ لأنه ٢٧٦قتيبة(ـ
 ه" لم يقصر االلهُ العلمحصياً ما ابتدعه كلُّ شاعرٍ؛ موقناً أنقِ معياراً في (الشعر والشعراء) ممبدأ السب

زمنٍ دونَ زمنٍ، ولا خص ا قوماً دونَ قومٍ، بل جعلَ ذلك مشتركاً مقسوماً بين والشعر والبلاغةَ على 
. لكنه لم يلتزم ]٥[عباده في كلِّ دهرٍ، وجعلَ كلَّ قديمٍ حديثاً في عصره، وكلَّ شرف خارجيةً في أوله"

أن يخرج عن مذهب المتقدمين  وعده في هذا البيان النظري، وما لبثَ أنْ قالَ:"وليس لمتأخرٍ من الشعراء
؛ منتصراً لفكرة الثبات في ج القصيدة، وبنائها، مقيداً الشاعر المحدث بنهج ]٦[في هذه الأقسام"

القدماء؛ فليس له إلا التقليد، وأي إغرابٍ أو إبداعٍ في التقليد؟! عد عن البون الكبير بين النظر والتطبيق 
  ختياراته. لديه، ويبدو ذلك واضحاً في ا
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 ٩٢  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
هـ) عن وقعِ الإغراب في نفوس المتلقّين:"ومبنى الطباع وموضوع ٤٧١ويحدثنا عبد القاهر(ـ  

الجبِلَّة، على أنّ الشيءَ إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه، وخرج من موضعٍ ليس بمعدن له، 
في إثارة التعجبِ، وإخراجِك إلى كانت صبابةُ النفوس به أكثر، وكان بالشغف منها أجدر. فسواءٌ 

رِبِ روعةمن المستغ فرعشيءٍ لم يوجد ولم ي ليس من أمكنته، ووجود الشيءَ من مكان كوجود ،
  . ]١[أصله في ذاته وصفَته"

وكذلك يصور الحالةَ الغريبةَ التي تعتري المتلقّي؛ إذ تعرض عليه الصنعةُ الساحرةُ في التشبيه؛  
الشكل،...فالاحتفال  غريبيقولُ:" فهذا كلُّه...تشبيه، ولكن...خودعت فيه،...فصار لذلك ف

والصنعة في التصويرات التي تروق السامعين وتروعهم، والتخييلات التي ز الممدوحين وتحركُهم، 
اق بالتخطيط والنقش، أو وتفعل فعلاً شبيهاً بما يقع في نفس الناظر إلى التصاوير التي يشكِّلُها الحُذَّ

لم تكن  غريبةٌبالنحت والنقر. فكما أنّ تلك تعجِب وتخلب،...وتدخلُ النفس من مشاهدا حالةٌ 
قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكَر مكانه،...كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور، 

ـ لدى عبد القاهرـ قرين الإغراب الذي ينتج الدهشةَ لدى  . فالإبداع الحق]٢[ويشكِّلُه من البِدع" 
  المتلقّي.

هـ) مكانةً مرموقةً؛ ولذا تراه دائماً يعول على ٦٨٤ويتبوأ المتلقّي من اهتمام حازم القرطاجني(ـ     
يراده أثر الشعر في نفوس المتلقّين؛ فيقول:"ومن المعاني التي ليست بمعروفة عند الجمهور ما يستحسن إ

. فإا المستغربة في الشعر،... وذلك كالإحالات على الأخبار القديمة المستحسنة وطُرف التواريخ
حسنةُ الموقع من النفوس وفي قوة جميع الناس أن يحصلها إذا ألقيت إليه...وليس الأمر في ما ذكرته 

ياها، مع أنّ أحدهم إذا أمكن تعريفه كالأمر في المسائل العلمية. فإنّ أكثر الجمهور لا يمكن تعريفهم إ
إياها لم يجد لها في نفسه ما يجد للمعاني التي ذكرنا أنها العريقةُ في طريقة الشعر، لكون تلك المعاني 

  .]٣[واضحاً فيها وضوحه في ما يتعلّق بالحس" الغرابةُالمتعلّقة بإدراك الذهن ليس الحسن والقبح و
بقولنا إنّ ردود أفعال المتلقّين هي أهم ما يعول عليه حازم في معرفة ماهية ولعلّنا لا نسرف       

الشعر؛ فهو يصرح بذلك في قوله:" الشعر كلام موزونٌ مقفّى من شأنه أن يحبب إلى النفس ما قصد 
من حسن تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن 
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 ٩٣                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
تخييلٍ له، ومحاكاة مستقلّة بنفسها أو متصورة بحسن تأليف الكلام، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو 

والتعجب حركةٌ للنفس إذا  ّ الاستغراب. فإنإغرابٍ بمجموع ذلك. وكلّ ذلك يتأكّد بما يقترن به من
الشعر ما حسنت محاكاته وهيئَته، وقَوِيت  اقترنت بحركتها الخيالية قَوِي انفعالُها وتأثُّرها...فأفضلُ

...وأردأُ الشعرِ ما كان قبيح المحاكاة والهيئة، واضح غرابته شهرته أو صدقُه، أو خفي كَذبه، وقامت
؛ وما أجدر ما كان ذه الصفة ألا يسمى شعراً وإن كان موزوناً مقفّى؛ إذ الغرابة الكذب، خلياً من

المقصود  ذه الصفة من الكلام الوارد في الشعر لا تتأثَّر النفس منه؛ لأنّ ما كان بالشعر معدوم
  . ]١[لمقتضاه"

ولذلك ينصح المبدع بأن يدعم التخييلَ بالتعجيب ليحسن موقعه من نفوس المتلقّين، فيقوى      
الخفي فةالمستطر و"غير ذلك من الوجوه التي من تأثّرهم به؛ وذلك عن طريق إبداع اللطائف النادرة ، ة

 إما أن يقْصد ا إاض النفوسِ إلى المستغربة. و"محاكاةُ الأحوالِ ]٢["تستغربهاشأن النفس أن 
أو الاعتبارِ فقط. وإما أن يقْصد حملُها على طلب الشيء وفعله أو التخلّي عن ذلك مع ما  الاستغرابِ

لأنّ النفس إذا خيلَ لها في الشيء ما  المستغربة وس تحرك شديد للمحاكيات. وللنفالاستغراب تجده من
ما خيل لها مما لم تعهده في الشيء ما  استغرابلم يكن معهوداً من أمرٍ معجبٍ في مثله وجدت من 
وبعضها والتعجيب في المحاكاة كثيرةٌ.  الإغرابيجده المستطرف لرؤية ما لم يكن أبصره قبلُ...وفنونُ 

. وإذا كان من شأن الشعر حض ]٣[أقوى من بعضٍ وأشد استيلاءً على النفوسِ وتمكُّناً من القلوب"
المتلقّي على الفعل، فإنّ طاقةَ الإغراب فيه تجعله أمضى في الحض، وتخييلُ الغريبِ يحرر الشاعر من 

  التقليد، ويغدو وسيلَته إلى إدهاشِ المتلقّي، وإمتاعه.
وبناءً على ما تقدم يبدو الإغراب محطَّ أفئدة أقطابِ العملية الإبداعية؛ المبدعين والمتلقّين؛ ولا يعود     

"!طْبِقفي هذا البابِ م ةالنقدي ةنوالمُد تمإلى الإغراب والتعجيب؟ ص غاً القولُ:"ما الدافعإذ ]٤[مسو .
النقديةَ العربيةَ صاخبةٌ، شديدةُ الاهتمامِ بتقصي الدوافعِ والبواعث  إنّ ما تقدم يثبت أنّ المدونةَ

والحاجات الجمالية للإغرابِ، وهي إلى ذلك تقدم رؤى ناضجةً للإبداعِ يتجلّى فيها المتلقّي مبدعاً في 
فيذ العقد الخفي بينه وبين الشاعر. الظلِّ؛ يحفز، ويقود، ويوجه دفَّةَ الأحداث، ثمَّ يقف رقيباً على دقَّة تن

                                                             
  .٧٢ـ ٧١ ،نفسه المصدر  -١
 .٩٠،نفسه المصدر  -٢
  .٩٦،نفسه المصدر  -٣
  .٤٤ جمالية الألفة -٤



 ٩٤  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
؛ لأنه يتغير بتغير آفاقِ التوقُّعات كماً ]١[وهذا يعني أنّ" النص الأدبي لا يعرف الاستقرار والجمود"

  ونوعاً. ويعني أنّ للمدونة النقدية العربية القديمة بصيرةً تلاقي أحدثَ ما انتهت إليه نظريةُ التلقّي.    
 

  ميادين الإغرابِ، وآفاقُه (غرائب الشعر):
الإغراب ج ميادينه هي ميادين الإبداعِ كلُّها، وآفاقُه آفاقُها، ومراتبه مراتبها؛ ولذا تراه يتجلَّى في      

مستويات النص الإبداعي كافةً؛ فغرائب الشعرِ هي قصائده، وأبياته، وصوره، وتراكيبه، وألفاظُه، 
أما قصائده فقد تقدم ا كلام الشعراء ، وأما النقّاد فرصدوا غرائب ما دون . معانيه التي جاءت غريبةًو

  القصيدة؛ فهل كانت رؤى الشعراء أوسع من رؤى النقّاد؟!
 

  غرائب الأبيات:
قائلاً:"  هـ) الشواهد٢٧٦في حديثه عما حسن لفظُه وجاد معناه من الشعر يسوق ابن قتيبةَ (ـ

      كقول أبي ذؤيب:
  وإذا تـرد إلـى قـلـيـلٍ تـقْـنـع    والـنفس راغـبـةٌ إذا رغَّبتـهـا

     حدثني الرياشي عن الأصمعي، قال: هذا أبدع بيت قاله العرب....وكقول النابغة:
  لكـواكـبِوليـلٍ أُقاسـيه بطـيءِ ا    كلينـي لهـم يـا أميمـة نـاصبِ

  . يقصد البيت الحسن الغريب.]٢[أغرب" لم يبتدئ أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا
هـ) جماليات الإغراب؛ فقال:" ومن فضلِ البحتري أنهم وصفوا صفرةَ ٣٣٦وأدرك الصوليُّ(ـ    

فإن إلا البحتري ،لَلِ فكلٌّ قد حكى ذلك وقال بلا فضيلةهاللون في الع لاً  أغرب؛ فقال مفضفي أبيات
      :     ]٣[للحمى

  بدت صفْرةٌ في لونِه إنّ حمـدهـم
ةُ كَفِّـهسجعلى الأيـدي م تو حر  

هرممحموماً وإن طالَ ع و ما الكلب  

  قدنواحيه في الع تما اصفر من الدر  
قْـدالـو هِـبلْتالبحـرِ م كذلك موج  

  لا إنما الحُمى علـى الأسـد الـوردأ

                                                             
  .٥١ الأدب والغرابة -١
  .٦٦ـ ١/٦٥ الشعر والشعراء -٢
  .٧٦ـ ٧٤ أخبار البحتري -٣



 ٩٥                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
    الأبيات ثلاثة حدود عند ه يقفههنا فضيلةٌ، لكن رشيق؛ فأتى . فالإغراب وكذلك فعل ابن

بمختارات من النسيب، أعقب ثلاثةَ أبيات المتنبي منها بقوله:" فقد جاء بأملَحِ شيءٍ، وأوفاه حظّاً من 
   .]١["الغرابةالطرفة و

) افتتحه الإغراب هـ) في كتابه(البديع في البديع) باباًً أسماه(باب٥٨٤وأفرد أسامة بن منقذ(ـ     
بتعريف قدامة ابن جعفر، بيد أنه لم يذكر بعده ما يستحق الاهتمام؛ إذ اكتفى بذكر ثلاثين شاهداً 

؛ هي نماذج الإغراب التي ]٢[اًشعرياً، تراوح بين بيتين وخمسة، ومجموع أبياا نحو أربعة وسبعين بيت
  أحصاها. وهذا ج سبقه إليه نقّاد كثر تحت عناوين شتى، وربما وفّقوا إلى نماذج أكثر إغراباً مما ذكر.

  غرائب المباني والمعاني:
. وليست تخلو ]٣[هـ)٢٧٦(ـ في معناه" كما يرى ابن قتيبة غريب"قد يختار الشعر ويحفظُ لأنه     

هـ )ـ من أن" تضمن...أمثالاً مطابقةً يصاب حقائقُها، ٣٢٢رـ في عيار ابن طباطبا(ـ الأشعا
 المأنوس المألوف دعبمألوفاً محبوباً، وي ى يعودحت الوحشي النافر ونِسفي تقريب البعيد منها، في لْطَفوي

ليه ما قد ملَّه من المعاني المكررة والصفات المشهورة ، فإنَّ السمع إذا ورد عغريباًبه حتى يصير وحشياً 
التي قد كَثُر ورودها عليه مجه، وثَقُلَ عليه وعيه،...أوتضمن أشياءَ توجِبها أحوالُ الزمان على 

بات مستحسنةٌ، وعجائب بديعةٌ مستطرفةٌ من صفات وحكايات ومخاط غرائباختلافه،...فيكون فيها 
 لَبخوت ،مخائلُّ به السسوت ،به العظائم فَعدها؛ فتالحالُ التي ينشأ قولُ الشعرِ من أجل هوجِبت في كلِّ فن

"به الألباب رسح٤[به العقولُ، وت[ من ةيالفن أَم الذائقة؛ أي سيأَمِ الفنوفي هذا إشارةٌ صريحةٌ إلى الس .
رِ، وتوقها إلى الجدة، والابتكارِ، والإغرابِ، ومن تجلّيات الإغرابِ عودةُ الشاعرِ إلى المألوف المكرو

  المهجورِ المتروك. 
هـ) على تعريف الإغراب؛ وهو أن يكون المعنى طريفاً ٣٣٧ونقف عند قدامة بن جعفر(ـ     

فرداً قليلاً، فإذا كثر لم يسم ؛ أي أن يكون مما لم يسبق إليه على جهة الاستحسان، إذا كان غريباً

                                                             
  .٢/٧٥٨ العمدة -١
 . ٢٠٣ـ ١٩٦ -٢
  .١/٨٦ الشعر والشعراء -٣
  .٢٠٣ـ ٢٠٢ كتاب عيار الشعر -٤



 ٩٦  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
والطُّرفَةُ فصفتان لاحقتان بالشاعر المبتدئ بالمعنى الذي لم يسبق إليه؛ فالشاعر  الاستغراب بذلك . أما

  .]١[موصوف بالسبق إلى المعاني واستخراج ما لم يتقدمه أحد إلى استخراجه
    )ا الآمديتجوي٣٧٠أم فق لكلّ صانعٍ بعد هذه هـ) فيرسم دعائمد صنعة الشعر، ثمّ يقول:" فإن ات

ً...فذلك زائد في حسنِ صنعته وجودا، وإلا مستغرباالدعائم أن  يحدثَ في صنعته معنى لطيفاً 
؛ جاعلاً الإغراب حلْيةً تضاف إلى الصنعة، ولاحقةً يمكن ]٢[فالصنعةُ قائمةٌ بنفسها مستغنيةٌ عما سواها"

 شاعرٍ، ويمدح إغراب ه؛ فراح يذمالإغراب اضطربت موازين أمثلة بعض الاستغناءُ عنها. فإذا عاين
فخرج إلى ما لا يعرف في  الإغرابإغراب آخر؛ فهو يقول في معنى أورده أبو تمّام إنه:" استعملَ 

الألفاظ والمعاني؛ ومن هاهنا فسد  في الإغراب، وفي مقامٍ آخر:"وقصد هذا الرجلُ ]٣[كلام العرب"
  . ]٤[أكثر شعرِه"

ويمدح إغراب البحتري قائلاً:"وحسن التأليف...يزيد المعنى المكشوف اءً وحسناً ورونقاً حتى     
 . و" مما أحسن فيه]٥[لم تكُن، وزيادةً لم تعهد، وذلك مذهب البحتري" غرابةًكأنه قد أحدثَ فيه 

. و" قولُ البحتري... من التشبيهات ]٧[ظريف" غريب، و" قولُه...معنى ]٦[قولُه..." أغربالبحتري و
. ونفى الغرابةَ عن معنى مشترك ]٨[واستحسنه أبو تمّام" استغربه الظريفة العجيبة، وهو المعنى الذي

 من (وِلخم معم) هما قائلاً:"وما فيبين الغرابةمن أبي تمّامٍ على كثرته على حت البحتري هلَقَّنتى ي
  ؛ ليزعم أنه معنى شائع، فيبرئ البحتري من شبهة سرقة معنى أبي تمّامٍ.]٩[الألسن؟"

ولسائلٍ أن يسألَ: أثمّةَ إغراب جميلٌ، وإغراب قبيح ؟ أم أنّ الأمر منوطٌ بالهوى؟!!. لقد حاولَ       
ن يظهر الموضوعيةَ، فخانته العبارةُ، ونصت سريرته؛ ومن ذلك أنه أفرد باباً للحديث عن الآمدي أ

فضلِ أبي تمّامٍ، لكنه لم يعترف بفضله، بل أسند الكلام إلى غيره قائلاً:"وجدت أهلَ النصفَة من 
                                                             

  .١٥٠ـ ١٤٩ نقد الشعرظر: ين  -١
  .١/٤٢٧ الموازنة -٢
  .١/٢١١،نفسه المصدر  -٣
 .٢/٣٣٣،نفسه المصدر  -٤
  .١/٤٢٥،نفسه المصدر  -٥
  .٢/١٢٤،نفسه المصدر  -٦
 .٢/٢٧١،نفسه المصدر  -٧
  .١/٣٦٢،نفسه المصدر -٨
 .١/٣٦٨ الموازنة  -٩



 ٩٧                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
كَلَّفتالشعرِ دونَ م مطبوع مقَدي نوم ،ه ـ لا يدفعون أبا تمّامٍ عن لطيف المعاني أصحاب البحتري

. بيد أنّ أبرز ما يستشف اقترانُ الإغرابِ بالإبداعِ في هذه ]١[فيها" الإغرابِودقيقها، والإبداعِ و
العبارة المفتاحية. وقد اقترنا في غير موضعٍ من كلام الآمدي؛ منها قولُه: إنّ العرب قد تصف الشيءَ 

ولا إبداعٍ فربما ورد هذا الوجه على ألسنتهم أحسن من كلِّ  لإغرابٍغير اعتماد على ما هو " من 
. وأوضح منه قولُه في تقويمِ أبيات للحارث بن خالد المخزومي: إنه" أَحسن ]٢["مستغربٍمعنى بديعٍ 

  .]٣["أَغْربكُلَّ الإحسان، وأبدع و
، ويورد بعض الأمثلة التي حقَّقت هذا ]٤[القَد غريبالحُسنِ، و غريبِمن هنا راح يحدثنا عن      

الجمالَ؛ ومن ذلك قولُه:" وقد اعتذر أبو نواسٍ إلى الربعِ... فجاءَ بآبدة أخرى ظريفة عجيبة، وقد 
معناه... وهذا ليس على طريقة العرب ولا مذاهبهم،  لغرابةرأيت غير واحد من الشيوخ يستحسِنه 

 عليه فيه ه لم يخطرعن سننِ القومِ. فإن فمن سبيله ألا يخرج الإبداع الشاعر بوإذا اعتمدالمعاني مستغر ُ
في  . وقولُه في معنى يزعم أنّ أباتمّامٍ حذا فيه على قولٍ للأحوصِ:" وهذا المعنى غايةٌ]٥[ومستظرفُها"

 عنه بعبارة رسنِه وجودته... عبحببعينِه" أغر هو ه ليس ذلك المعنى وهوكأن ى صار٦[فيها حت[ .
والحصيلةُ المعرفيةُ أنّ هذه العبارات، ومثيلاا التي تقدمت، تكشف إقرار الآمدي ـ على نحوٍ عام ـ 

  من ذلك إغراب أبي تمّام. بالإغرابِ آليةً إبداعيةً تنتج الجمالَ؛ يستثنى
يستمر هذا الاستثناء، وجزءٌ من تلك الحصيلة عند القاضي علي بن عبد العزيز      

والاقتداءَ بمن مضى من القدماء لم  الإغرابهـ) الذي قال:" فإنْ رام أحدهم ٣٩٢الجرجانيّ(ـ
اً في شعر أبي تمّامٍ، فإنه حاول من بين يتمكّن من بعضِ ما يرومه إلا بأشد تكلُّف...كالذي نجده كثير

. فعاب إغراب أبي تمّامٍ ]٧[المحدثين الاقتداءّ بالأوائلِ في كثيرٍ من ألفاظه، فحصل منه على توعير اللفظ"
 البحتري إغراب ه لم يمدحمِ الإغراب. ولكندالسابق المبتدئ؛ مشيراً إلى ق إغراب بعالمقتدي، ولم ي

                                                             
  .١/٤٢٠،نفسه المصدر  -١
  .١/٤٣٩،نفسه المصدر -٢
  .١/٥٢٤،نفسه المصدر  -٣
  .١/٤٤٩،نفسه المصدر  -٤
  .١/٥٢٣،نفسه المصدر  -٥
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  .١٩ الوساطة -٧



 ٩٨  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
مدي، بل نفى عنه الإغراب؛ آيةُ ذلك  تعقيبه على مختارات من شعر البحتري قائلاً:" كما فعل الآ

. ]١[!"إغراباً انظر: هل تجد معنى مبتذلاً ولفظاً مشهراً مستعملاً! وهل ترى صنعةً وإبداعاً، أو تدقيقاً أو
ها شعر البحتري!!. أهذا الذي يسمى فإذا الصنعةُ، والإبداع، والتدقيق، والإغراب معايب قد سلم من

  تحامل النقّاد؟ أم ثمّة معيار غير متواضع عليه؛ لأنه حكْر على ذائقة هذا الناقد أو ذاك؟!
     ه أنّ البديعة محدثون يستثنيهم زعمعلى هذا السمت؛ فثم على أنّ آراءَ القاضي الجرجانيّ لن تطّرد

على غير تعمد،" فلما أفضى الشعر إلى المحدثين، ورأوا مواقع تلك الأبيات كان يأتي في أشعار القدماء 
والحسن، وتميزها عن أخواا في الرشاقة واللطف، تكلَّفوا الاحتذاءَ عليها...؛ فَمن محسنِ  الغرابة من

"ومفرط ومذمومٍ، ومقتصد ٢[ومسيءٍ، ومحمود[ـ والحالُ هذه ـ قرين بلوغِ الحُسنِ،  . فالإغراب
والتميز، والتفوق عند القدماءِ غيرِ المتعمدين، وعند بعض المحدثين المحسنين المحمودين المقتصدين؛ 
والإغراب عند المحدثين عامةً فعلٌ تؤججه شهوةُ الاقتداءِ بالفحول المتقدمين؛ أي تؤججه الرغبةُ في 

  التميز والتفوق. 
هـ)، فتتوارى التخوم بين ٣٩٥عوالمُ الشعر والنثر عند أبي هلالٍ العسكري(ـ وقد تتداخلُ      

 ما يدلّ حسنالإغرابِ في إنتاجِ الجمال؛ ولذا قال:"وإن ةأهمّي ذلك لاينفي عنه إدراك الصناعتين، لكن
مبانيه  غريبالكلام، وإحكام صنعته، ورونق ألفاظه، وجودةُ مطالعه، وحسن مقاطعه، وبديع مباديه، و

. فأدار هذه الأوصاف على المباني دون المعاني، ثمّ حاول أن يستدرك ]٣[على فضلِ قائله، وفهمِ منشئه"
المعنى إلا إذا شرف لفظُه مع وضوح  غرابةفقال:" ولا خير فيما أُجيد لفظُه إذا سخف معناه، ولا في 

ن أوصاف المعنى، ولعلّ هذا من آثار ثنائية خداعة تفصل . فجعلَ الإغراب م]٤[المغزى، وظهور المقصد"
  بين اللفظ والمعنى.  

هـ) بإدراك جماليات الإغرابِ في القوافي، فامتدح صنعةَ ابنِ ٤٥٦وانفرد ابن رشيقٍ القيروانيّ(ـ    
تصنيعاً من عبد االله بن المعتز شاعراً أكملَ ولا أعجب بقوله:" وما أعلم ةٌ لطيفةٌ المعتزه خفي؛ فإنّ صنعت

لا تكاد تظهر في بعضِ المواضعِ إلا للبصيرِ بدقائق الشعر. وهو عندي ألطف أصحابه شعراً، وأكثرهم 
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 ٩٩                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
الشعر وملَحه،  غرائبِ . وعرف الإشارةَ بقوله:" الإشارةُ من]١[قوافي وأوزاناً" أغربهمبديعاً وافتناناً و

عوبلاغةٌ عجيبةٌ تدلُّ على ب .الماهر ز، والحاذقالمبر ا إلا الشاعر المقدرة. وليس يأتي طالمرمى وفَر د
وهي في كلِّ نوعٍ من الكلام لمحةٌ دالّةٌ، واختصار وتلويح يعرف مجملاً، ومعناه بعيد من ظاهر 

اقِ: التقصي، وهو بلوغُ عند الحُذّ أغربِها. وكذلك قولُه في المبالغة:" فمن أحسنِ المبالغة و]٢[لفظه"
:من وصف الشيء، كقول عمرو بن الأيهم التغلبي الشاعرِ أقصى ما يمكن     

  ونتبِعـه الكـرامـةَ حيـثُ كـانـا    ونـكْـرِم جـارنـا مـا دام فينـا
وفي  أيضاً ترادف الصفات، أغرا فتقصى بما يمكن أن يقدر عليه، فتعاطاه، ووصف به قومه. ومن 

 جوم اهشغي يرٍ لُجحفي ب ى، كقول االله تعالى:﴿أو كَظُلُماتحيل معنة لفظة لا تويلٌ مع صح ذلك
  .]٣["٤٠من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضها فَوق بعضٍ﴾.النور/

فيحدثُنا عن التعليلِ قائلاً:" وهو أن يكون هـ )، ٤٧١وتصلُ الرايةُ إلى عبد القاهر الجرجانيّ(ـ    
 فيمنع لَّةٌ مشهورةٌ من طريق العادات والطباع، ثمّ يجيءُ الشاعرللمعنى من المعاني، والفعلِ من الأفعال، ع

في هذا الجنس على تعمقٍ فيه، قولُ أبي  الغريب أن تكونَ لتلك المعروفة، ويضع له علّةً أخرى...ومن
  مونيّ في قصيدة يمدح ا بعض الوزراءِ ببخارى:طالبٍ المأ

  مغـرم بالثنـاءِ صب بكَسـبِ الـ
  لا يــذوق الإغـفـاءَ إلا رجـاءً

  ـمجـد يهتـز للسـماحِ ارتيـاحـا  
  أنْ يـرى طيـف مسـتميحٍ رواحـا

  ...وأ صل بيت (الطيف المستميح)، من قوله:
  لعـلَّ خيــالاً منـك يلقـى خياليـا    نعسـةٌوإنـي لأستغشي ومـا بي 

وهذا الأصلُ غير بعيد أن يكون أيضاً من بابِ ما استؤنِف له علّةٌ غير معروفة، إلا أنه لا يبلغُ في القوة 
  .]٤[والبعد من العادة..." الغرابةذلك المبلغَ في 

بد القاهر؛ ذلك أنّ إنتاج الجمالِ عنده منوطٌ بالنظمِ لا ويبلغُ الدرس النقدي القديم ذروته عند ع    
معناه ما  غرابةبأفراد الكَلمِ ولا بمعانيها؛ فلا فضلَ، و"لا قَدر لكلامٍ إذا هو لم يستقم له، ولو بلغَ في 
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 ١٠٠  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
صلُ إلى قوله:" فمن . وهكذا يفصلُ الحديثَ في الحذف، ويسوق الأمثلةَ التي تجلو جمالياته، في]١[بلغَ"

:ذلك ونادرِه قولُ البحتري لطيف             
  كَرماً ولـم تهـدم مـآثـر خـالـد    لو شئْت لم تفْسِد سمـاحةَ حـاتـمٍ

،...فليس يخفى أنك لو رجعت فيه إلى ما هو أصلُه الغرابة...وهو على ما تراه وتعلمه من الحُسنِ و
لا تفسد سماحةَ حاتمٍ لم تفْسِدها، صرت إلى كلامٍ غَثٍّ، وإلى شيءٍ يمجه السمع،  فقلت: لو شئت أنْ

"النفس عافُه٢[وت[.  
نادراً، فهو أشرف مما ليس  غريباًولذا يقر عبد القاهرِ بأنّ" المعنى إذا كان أدباً وحكمةً، وكان     

نى وحده منجم الفصاحة، أو سر البلاغة؛ فيقولُ منتقداً أصحاب . بيد أنه ينكر أن يكون المع]٣[كذلك"
المعنى:"وذلك أنه إن كان العمل على ما يذهبون إليه، من أنْ لا يجب فضلٌ ومزيةٌ إلا من جانب المعنى، 

راح جميعِ أو تشبيهاً نادراً، فقد وجب اطِّغريباً وحتى يكونَ قد قالَ حكمةً أو أدباً، واستخرج معنى 
. وكذا الشأنُ في سائرِ الصناعات؛ ]٤[ما قاله الناس في الفصاحة والبلاغة، وفي شأن النظمِ والتأليف"

ذلك " أنّ سبيلَ المعاني سبيلُ أشكالِ الحُلي، كالخاتم والشنف والسوار، فكما أنّ من شأن هذه 
لم يعملْ صانعه فيه شيئاً أكثر من أنْ أتى بما يقع عليه الأشكالِ أن يكونَ الواحد منها غُفْلاً ساذجاً، 

صانعه فيه.  أغرباسم الخاتمِ إن كان خاتماً، والشنف إن كان شنفاً، وأن يكونَ مصنوعاً بديعاً قد 
ه كذلك سبيلُ المعاني، أنْ ترى الواحد منها غُفْلاً ساذجاً عامياً موجوداً في كلام الناس كلّهم، ثمّ ترا

 ،قالحاذ عنالص فيه ما يصنع رِ في المعاني، فيصنعوالص وإحداث البلاغة بشأن إليه البصير نفسه وقد عمد
  . ]٥[في الصنعة، ويدق في العمل، ويبدع في الصياغة" يغرِبحتى 
وهو الذي سماه قدامةُ  هـ) رأي عرضه في(باب النوادر) قائلاً:"٦٥٤ولابن أبي الإصبع المصري(ـ     

 والطرفة،...وسماه من بعده التطريف، وسماه قوم: النوادر،...وهو أن يأتي الشاعر بمعنى الإغراب
. فهو يحرر الغريب من شرط قدامةَ أن يكونَ (لم يسمع مثله)، ويكتفي ]٦[لقلّته في كلام الناس" غريبٍ
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 ١٠١                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
التعريف إلى عرضِ الشواهد الشعرية يحدثنا عن أربعة أنواعٍ  بأن يكونَ قليلاً نادراً. لكنه حين يتجاوز

لقلَّته في كلام الناس، وهذا مطابق للتعريف، والثاني:  غريبٍمن الإغراب؛ أولُها: أن يأتي الشاعر بمعنى 
 ليس ى متداولٍ معروفإلى معن لغيره؛ ل فيغربفي بابه ،  بغريبٍأن يعمد لم تقع ا فيه بزيادة يصير

١[طريفاً غريباً ذلك المعنى المعروف[ والثالثُ: نوع ،رِبغي  معنى المدحِ في لفظ رِجخفيه بأنْ ي المتكلِّم
. وساق شواهده ]٣[فيه في ظاهر لفظه، بل في تأويله الإغراب ، أما الرابع فهو نوع لا يكون]٢[الغزل

 الإغرابوطريفه، و الإغراباللطيف، ولطيف  الإغرابوالطريف،  الغريبالتي وصفَها بأنها من 
  .]٤[الإغراب، ونوادر أغرب الغريبوالطرفة، و

هـ) جهده النقدي على ثلاثة أبوابٍ؛ هي: المعاني، والمباني، ٦٨٤ووزع حازم القرطاجني(ـ     
المعاني العقْمِ؛ التي لا نظير  والأسلوب، ولم يفُته في أي منها الحديثُ عن الإغرابِ؛ ومن ذلك حديثُه عن

لها؛ فمبدعوها لم يسبقوا إليها، ولم يفلح أحد في منازعتهم فيها؛ "وهذه هي المرتبةُ العليا في الشعر من 
جهة استنباط المعاني، من بلغها فقد بلغَ الغايةَ القصوى من ذلك، لأنّ ذلك يدلُّ على نفاذ خاطره 

واستخرج من مكامنِ الشعرِ سراً لطيفاً...وما كانَ ذه الصفة  غريباًثُ استنبطَ معنى وتوقُّد فكْرِه حي
ِ والحُسنِ بحيث مرت العصور الغرابةفهو متحامى من الشعراء لقلّة الطمع في نيله إذْ لا يكونُ المعنى من 

ه إلا وهو من ضيق االِ وبعد الغورِ وتعاورت ذلك الموصوف الألسنةُ فلم تتغلغل الأفكار إلى مكْمنِ
. فالغرابة والسبق يتعانقان، في ]٥[بحيث لا يوجد التهدي إلى مثله والتنبه إلى مظنة وِجدانِه في كلِّ فكْرٍ"

  الشعرية، لدى حازم، ويرى فيهما سر فرادة الشعر، وخلوده.
 

  غرائب الصور:
هـ) الإغراب بالإبداعِ، والجودة، والظرف؛ كما يشي حديثُه عن التمثيلِ:" ٣٣٧قَرنَ قدامةُ(ـ    

 وذلك المعنى الآخر والكلام ،ى آخركلاماً يدلُّ على معن ى فيضعإشارةً إلى معن الشاعر وهو أن يريد
  منبئان عما أراد أن يشير إليه. مثالُ ذلك قولُ ابن ميادة:

نمفي ي كت نـيأَلَملْتعج يـكـدـكـا    ى يـمـالها فـي شي بعدلَنعجفلا ت  
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 ١٠٢  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
  على خصلة من صالحات خصالـكـا  ولو أنني أَذْنبت ما كنت هـالـكـاً

، أو فَعدلَ عن أنْ يقولَ في البيت الأولِ: إنه كانَ عنده مقدماً، فلا يؤخره، أو مقَرباً، فلا يبعده     
مجتبى، فلا يجتنبه، إلى أنْ قالَ: إنه كانَ في يمنى يديه، فلا يجعله في اليسرى، ذهاباً نحو الأمرِ الذي 

 جرى المَثَلِ له، وقصدجريان مى يومعن الإشارةَ إليه بلفظ في الدلالة والإبداع في المقالة،  الإغرابقصد
    وكذلك قول عمير بن الأيهم:

  ين من الثَّغـراءِ أوبكَـرواراح القَط
نِهِـمبي فْنـا بعضرقالـوا لنـا وع  

  وصدقوا من نهـارِالأمسِ ما ذَكَـروا  
  قولاً فمـا وردوا عنـه ومـا صدروا

فقد كان يستغنى عن قوله: فما وردوا عنه ولا صدروا، بأنْ يقولَ: (فما تعدوه)، أو (فما      
؛ ]١[المثلِ ما لقوله: فما وردوا عنه ولا صدروا" غرابةلكن لم يكن له من موقعِ الإيضاحِ وتجاوزوه)، و

، المستغربةَمتابعاً تفصيلَ الشواهد الشعرية التي يرى فيها التمثيلَ الظريف، والإشارةَ البعيدةَ، والإشارةَ 
  .]٢[الظريف الغريبوالإشارةَ البعيدةَ الظريفةَ، والإيماءَ 

هـ) موقفاً وسطاً بين الدفاع عن بعضِ إغرابات ٣٩٢ووقفت رؤيةُ القاضي الجرجانيّ(ـ     
المبدعين، والهجومِ على بعضها؛ فهاهوذا يدافع عن المتنبي مرةً بمدحِ إغرابِه، وأخرى بِذَم إغرابِ غيره ؛ 

     قائلاً: "وقال أبو الطيب:
تحت فحزي قْبـانالع من ابحهـاس    ـهوارمها صقَتس قَتسإذا است حابس  

، وقد يعيبه المتكلِّفون في هذا البيت بأمرين: أحدهما أنّ السحاب لا يسقي ما فوقَه، غريب...وهذا 
به، ولم  أغرب والآخر أنّ العقْبان والطير لا تستسقي، وإنما تستطعم، فأما إسقاءُ ما فوقَه فهو الذي

الجيش سحاباً في الحقيقة فيمتنع إسقاؤه ما فوقَه، وإنما أقامه مقام السحابِ من وجهين لتزاحمه يجعل 
وكثافته، وقد فعلت العرب ذلك في أشعارها، وأما أنه يستسقى كاستسقاء السحاب فلأنه لمّا سماه 

     . " فأما ما جرى مجرى قول أبي نواس:]٣[سحاباً جعله يستسقى"
  لَتخـافُـك النطَف التـي لـم تخلَـق    خفْـت أهـلَ الشرك حتـى إنـهوأَ

                                                             
  .١٥٩ـ ١٥٨ نقد الشعر  -١
  .١٦١ـ ١٥٩،نفسه المصدر  -٢
  .٢٧٥الوساطة   -٣



 ١٠٣                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
 فهو من المُحالِ الفاسد،...وكلُّ هذا عند أهلِ العلمِ معيب مردود، ومنفي مرذولٌ، وإنْ كان أهلُ

فيه؛ وبارى بعضهم وأصحاب البديع من المحدثين قد لَهِجوا به واستحسنوه، وتنافسوا  الإغرابِ
. وهو يذهب في هذا الرأي مذهب المحافظين من النقّاد، والرواة، وأهلِ النقْلِ غافلاً عن أنّ ]١[بعضاً"

المبالغةَ حيلةٌ فنيةٌ؛ غايتها بلوغُ المثالِ الشعري. وأصحاب هذا المذهبِ يجعلونَ المُخيلَةَ أسيرةَ قوانين 
لشعري لديهم نظير المعنى العقلي؛ عد عن أنّ هذه الرؤيةَ المحافظةَ تستند إلى معيارٍ المنطق، ليغدو المعنى ا

 ،به المقبولَ من المرفوضِ من الإغرابات اً نميزم لنا معياراً موضوعيه لا يقدواضحٍ. فضلاً عن أن ديني
!!. وهذا حد لا يحد؛ ]٢[ استخراجه"بالتعبِ في غرابتهسوى اشترطه في المعنى الغريبِ أن" يفي شرفُه و

  بيد أنه يقرن الإغراب بالشرف.
كذلك يقترنُ الإغراب بالإبداع عند معظمِ النقّاد تصريحاً وتلميحاً؛ ولذلك ذكر أبو هلالٍ       

 بغرائهـ) طائفةً من الشواهد الشعرية قدم لها بقوله:" ثمّ نورِد هاهنا شيئاً من ٣٩٥العسكري (ـ
. وقد أخبرنا أنّ هذه الشواهد بديعةٌ جيدةٌ مليحةٌ، ونعت بعضها بأنها غايةٌ في ]٣[التشبيهات وبدائعها"

. ولا يخفى أنّ هذه النعوت تنم على إعجابِ العسكري ا، وإقرارِه بأنّ الإغراب ]٤[الجودة، والإبداع
  سر جمالها. 

دامى باعاً في هذا الميدان، وإدراكاً لجماليات الإغراب، ولطاقاته ولعلّ أطولَ النقّاد العربِ الق    
 ،ثاقبة به من بصيرة بِينظراً وإجراءً بما ح نا النقديه أثرى درسة، عبد القاهر الجرجانيّ؛ ذلك أنالإبداعي

بِ؛ ومن ذلك تصوير وانقداحٍ عقلي، وقدرة على سبرِ أغوارِ النصوصِ الإبداعية؛ انتهاءً إلى عروقِ الذه
الشبه بين المختلفَين في الجنسِ الذي يقول فيه:" وهكذا إذا استقريت التشبيهات، وجدت التباعد بين 
الشيئين كلّما كان أشد، كانت إلى النفوسِ أعجب، وكانت النفوس لها أطرب، وكان مكانها إلى أنْ 

تشبيه ولذلك تجد...ة أقربثَ الأريحيدحالبنفسجِ في قوله: ت  
  ولازورديةٌ تـزهـو بـزرقتـهـا

  كأنهـا فـوق قامـات ضعفْن ـا
  رِ اليواقيتميـاض على حالـر بيـن  

كبـريـت أوائلُ النارِ فـي أطـراف  

                                                             
  .٤٢٨،نفسه المصدر  -١
  .٩٨،نفسه المصدر  -٢
  .٢٥٥ كتاب الصناعتين  -٣
  .٢٦٢ـ ٢٥٥،نفسه المصدر  -٤



 ١٠٤  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
النرجسِ أغرب من تشبيه بالولوعِ وأجدر وأحق ق( وأعجبع نهوشح رنِ داهده بمه شبولو أن...(يق

، ولم ينلْ من الغرابةَ البنفسج ببعضِ النبات، أو صادف له شبهاً في شيءٍ من المتلونات، لم تجد هذه
  . ]١[الحُسنِ هذا الحظّ"

فالأجملُ مرادف الأبعد والأعجبِ والأغرب؛ ولذا يحدثُنا عن غرابة التشبيه والتمثيلِ قائلاً:" كلُّ      
عليه نازلٌ ش المعقود ر أبداً، فالتشبيهبصرى وتا أن تمن شأ أو هيئة أو صورة إلى وصف رجع هب

نادر بديع،  غريبمبتذَلٌ، وما كان بالضد من هذا وفي الغاية القصوى من مخالفته، فالتشبيه المردود إليه 
طرفين، بحسبِ حالها منهما، فما كانَ منها إلى الطرف ثمَّ تتفاضلُ التشبيهات التي تجيءُ واسطةً لهذين ال

 فصفهو أعلى وأفضلُ، وبِو ،الثاني أذهب لُ، وما كان إلى الطرفى وأنزفهو أدن ،لِ أقربالأو
. وكذا تتفاوت الصنعةُ بين مبدعٍ وآخر؛" فكما أنك ترى الرجلَ قد تهدى في ]٢[أَجدر" الغريبِ

عملَ منها الصورةَ والنقش في ثوبه الذي نسج، إلى ضربٍ من التخيرِ والتدبرِ في أَنفُسِ  الأصباغِ التي
 هقْشه، فجاءَ نإليه صاحب دهتاها، إلى ما لم يمزجِه لها وترتيبِه إي ةها ومقاديرها وكيفيالأصباغِ وفي مواقع

 هوصورت ،من أجلِ ذلك أعجبيهما معاني النحوِ ، كذلك حالُ أغربخوالشاعرِ والشاعر في ت
  .]٣[ووجوهه التي علمت أا محصولُ (النظم)"

وهذا التفاوت الذي يبوئ المنظوم مترلَته من مراقي البلاغة يعني أنّ الإغراب درجات؛ أعلاها      
لَه أدق، وطريقَه أغمض، ووجه أجملُها؛ كما يوحي قولُه في بعضِ الشعرِ:" وإنما كانَ أعجب، لأنَّ عم

. ونعته بعض شعرِ زياد الأعجم بالفخامة، وبفاخرِ الشعرِ، ثمّ قولُه في بيت ]٤["أغربالمشابكة فيه 
 في صورة وإن كان قد أُخرِج...زياد كمِ المُناسبِ لبيتا هو في حه "ممإن :ان بنِ ثابتلحسبأغر 

"ر]٥[وأبدعك تإذا هو . و" إن الحاذق الصانع فيه ما يصنع ى مبتذَلٍ، فصنعإلى معن قد عمد ى الشاعر
. وهو بذلك يفند حجج كلٍّ من ]٦[َ في صنعة خاتمٍ وعملِ شنف وغيرهما من أصناف الحُلي"أغرب

                                                             
لنرجسِ الغض حولَها؛ المداهن: ج. مدهن؛ ؛ صدربيت ابن المعتز: كأنّ عيونَ ا١٣١ـ ١٣٠ كتاب أسرار البلاغة  -١

  وعاء يحفظ فيه الدهن.
 .١٦٥ كتاب أسرار البلاغة   -٢
  .٨٨ـ ٨٧ كتاب دلائل الإعجاز  -٣
 .٩٦،نفسه المصدر  -٤
  .٣١١، نفسه المصدر  -٥
  .٤٨١، نفسه المصدر  -٦



 ١٠٥                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
لك أنهم لمّا جهلوا شأنَ أنصارِ اللفظ وأنصارِ المعنى؛ لأنّ الفريقين كليهما جهِلا مفهوم الصورة؛ " ذ

  .   ]١[الصورة، وضعوا لأنفسهم أساساً وبنوا على قاعدة فقالوا: إنه ليس إلا المعنى واللفظ، ولا ثالثَ"
على أنّ رصد مراقي الجمالِ البلاغي يتجاوز التشبيه إلى سيدة اازِ الاستعارة، واستشراف آفاقها     

؛ لقدرا على التخفّي، والغموضِ، والإغرابِ؛ "واعلَم أنّ من شأن الاستعارة الإبداعية المفتوحة أبداً
ما تكونُ إذا  أغرب أنك كلّما زدت إرادتك التشبيه إخفاءً، ازدادت الاستعارةُ حسناً، حتى إنك تراها

فيه بالتشبيه، خرجت حفْصأنْ ت تأليفاً إنْ أردت قد أُلِّف ويلفظُه  كانَ الكلام عافُه النفسإلى شيءٍ ت
  . ]٢[السمع،...وفي الاستعارة علم كثير، ولطائف معان، ودقائق فُروق"

     لُ فيه وجوهيفص كثيرةٌ، وحديثٌ يطولُ راح ة نماذج؛ فثمولُطف ]٣[التمثيل غريبِوبعد ،
، والفن ]٧[الغريب ، والتشبيه]٦[التشبيه في الغرابة، والروعة والحسن و]٥[التخييل إغراب، و]٤[الغرابة
،وما يحظى ]١٠[الإغراب، والتناهي في المبالغة والإغراق و]٩[وندرته غرابته، ولطف التشبيه و]٨[الغريب

في الاستعارة التي تنتج  الغرابة، و]١١[واللطف والظرف الغرابةبه باب التشبيهات من السحر و
ى درر الإغراب تلميحاً وتصريحاً؛ فجاء موصوفاًً بالفصاحة، ،...وغير ذلك مما غاص فيه عل]١٢[الحسن

  والبلاغة، والبيان، والإبداع، والسحر، والعجيب. 
التنبيهات على  غرائبوقبلَ الصفحة الأخيرة من مدونة النقد العربي القديمِ نقف على كتاب(    

قد جعلَه في ستة أبوابٍ جمع فيها هـ)، و٦٢٣عجائب التشبيهات) لعلي بن ظافرٍ الأزدي المصري(ـ

                                                             
  .٤٨١، نفسه المصدر  -١
  .٤٥١ـ ٤٥٠ كتاب دلائل الإعجاز  -٢
 .١٣٧ لبلاغةكتاب أسرار ا  -٣
  .١٧٣، نفسه المصدر  -٤
 .٢٩٢، نفسه المصدر  -٥
 .١٧٤، نفسه المصدر  -٦
 .٢٥٢، ١٥٧ وكتاب دلائل الإعجاز. ٣٣١، ٢٧٨، ١٧٤، نفسه المصدر  -٧
 .٣١٤ كتاب دلائل الإعجاز -٨
  .١٨٥، ١٨٣ كتاب أسرار البلاغة -٩

 .٢٧٨، نفسه المصدر -١٠
 .٢٨٤، نفسه المصدر -١١
  .٧٦،٩٩،٤٠٩ـ ٧٥ لإعجازكتاب دلائل ا -١٢



 ١٠٦  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
أعجب التشبيهات للأجرام العلوية، والمياه والأار، والأنوار والأثمار والنبات، والخمريات، والغزل، 
 العجيبةَ متفاوتةٌ في مستويات الجودة والرداءة؛ ولذا أورد وتشبيهات مختلفة. غير أنّ هذه التشبيهات

بعض ها غُفْلاً، ونعتغير  الغريبها بالحسن، و الجودة، والطرافة، والعجيب، والبديع، وبعض
؛ متكئاً على ما أنجزه المتقدمون؛ فلا جديد يذكر سوى توسيع دائرة الاستشهاد، وإثبات ]١[المسبوق

  الإغراب آلية لإنتاج أعجب الصور، وأجملها. 
قترن الإغراب بالجودة والإبداع والتعجيب تتكرر النتيجة ذاا، وتثبت عند حازم القرطاجني؛ إذ ي     

؛ كما نقرأ في قوله: " وقد يحاكى الشيءُ الحسن في حيزٍ، وبالنسبة إلى غرضٍ، بما هو قبيح في حيزٍ 
آخر، وبالنسبة إلى غرضٍ آخر. ولا يقصد في ذلك إلا محاكاما من حيث تطابقا. وقد يقصد بذلك 

. جاعلاً الإغراب في ]٢[تسهلُ لذلك تمثيلُ ما تميلُ النفس إليه بما تنفر عنه...". فَيسالإغرابِضرب من 
  . ]٣[والتعجيب بالتخييل كانَ أبدع " الغرابةُالتخييلِ أرحب ميادين الإبداع؛ ذلك أنه " كلّما اقترنت 

 

  ـ خاتمة: 
رويات التاريخية، وفي كلٍّ منهما مادةٌ لم يعن هذا البحث بغرائبية السرديات، ولا بغرائبية الم      

ضخمةٌ من شأا أن تكونَ ميداناً رحباً للدراسة. يضاف إليه ميدانٌ أرحب يقوم على الموازنة بين 
إغرابٍ وآخر؛ فينتج كشفاً مهماً لطبيعة الإبداع، وللحدود الفاصلة بينه وبين التأريخ، أو بينه وبين 

النافلة القول: إنّ صوت النثر، بله السرديات، كان خافتاً في المدونة النقدية  الموروث الشعبي، ومن
  القديمة.

أما في الشعر فقد اتخذَ كثير من المبدعين الإغراب جاً، وإن تفوق فيه أبو تمّامٍ، فتلقّفه النقّاد على     
ياً عند عبد القاهر الجرجانيّ، وحازمٍ استحياءٍ؛ فجاءَ قليلاً نادراً في البدايات، ثمّ كان حضوره طاغ

القرطاجني اللذين نجد عندهما حالاً من أُلْفَة الإغرابِ. غير أنّ استقراءَ السياقات المختلفة جلا طائفةً من 
ضمائمِ الإغرابِ؛ فالإغراب في النقد العربي القديم يجتذب إلى حقله الدلاليّ كثيراً من المصطلحات التي 

الدلالة، أو ترافقه في التعبير، أو تحلّ محلّه؛ ومنها: الابتداع، والاختراع، والابتكار، والسبق، تقاربه في 
والتعجيب، والندرة، والطرافة، والبديع، والعجيب، والبعيد، والإبداع، والحداثة، والغموض، والجدة، 

والروعة، والتفوق،...وفي  والجودة، والجمال، والحسن، وانقطاع النظير، والأصالة، والبراعة، والسحر،
                                                             

١٠٥، ٨٣، ٦٥، ٢٧، ١٨، ١١ -١ . 
 .١١٣ منهاج البلغاء  -٢
  .٩١، نفسه المصدر  -٣



 ١٠٧                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
المقابل شاعت بين جمهور النقّاد والمبدعين كراهةُ التقليد، والتكرار، والأخذ، والسرقة، والاحتذاء، 
والمعاني المكرورة المغسولة؛ غير أنهم مازوا الإغراب من الإلغاز، والإحالة، والتعمية، والإغراق، 

  بالإبداع عن كنهه. والتكلّف، والاستكراه،...وغيرها مما يخرج
وبناءً على ما تقدم من رصد لرؤى المبدعين والنقّاد العرب القدامى يمكن الزعم أنهم أدركوا فاعلية     

الإغرابِ في إنتاجِ الجمال؛ ذلك أنّ النويات الدلاليةَ التي أثمرتها شجرةُ الإغرابِ ترسم لوحةَ الشعرية. 
نسبي ها تجلو مفهومقد لا يكون كذلك عند آخر، وما ولكن الإغراب؛ فما يكون غريباً عند متلق ة

يكون غريباً في عصرٍ قد يكون مألوفاً في عصرٍ آخر. وهذا يؤكّد تعدد مستويات القراءة، وانفتاح 
عدد النص الإبداعي على آفاق التلقّي المتغايرة،  الأمر الذي يعني أنّ النص الإبداعي الحق يتناسل بت

  القراءات، ومر العصور.  
وبعد؛ فثمة ميدان مهم للدراسة مايزال غائباً عن اهتمام الدارسين يتجاوز الأبيات، والمباني،     

والمعاني، والصور إلى دراسة الإغراب على مستوى القصيدة والديوان؛ أي على مستوى النص والرؤية. 
  . ]١[المذهبغرابة القدامى إلى  وإن كنا نجد بذور ذلك في إشارات نقّادنا

 

                                                             
  .١/٢٢ الموازنةينظر:  -١



 ١٠٨  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
  المصادر والمراجع

، تح. السيد أحمد صقر، المـوازنـة بيـن شـعر أبـي تمام والبحتريأبو القاسم الحسن بن بشر ،  ،الآمدي .١
  . ٤/١٩٩٢دار المعارف بمصر، ط

  . ٣/١٩٨٢وت، ط، بعناية إغناطيوس كراتشقوفسكي، دار المسيرة، بيركتـاب البـديـععبد االله ،  ،بن المعتزا .٢
تح. أحمـد محمـد شـاكـر، دار الحـديث، القـاهـرة،  ،الشـعر والشـعراءابـن قتيبـة،  .٣

  .  ١/١٩٩٦ط
، تح. عبد االله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشاذلي، لسـان العـربابـن منظـور،  .٤

  /د.ت.٣دار المعارف بمصر، ط
، تح. عبدآ. علي مهنا، دار الكتب العلمية، بديـع في نقـد الشـعرالبديـع فـي ال أسـامة ، ،بن منقذا .٥

  .١/١٩٨٧بيروت، ط
  .٤/١٩٧٦تح. محمـد عبـده عـزام، دار المعـارف بمصر، ط ،لديـوانا، تمـام وأبـ .٦
تح. أحمـد عبـد ايـد غـزالـي، دار الكتـاب العـربـي، بيـروت،  ،الديـوان ،نـواس وأبـ .٧

١٩٨٤ .  
، تح.د. محمد زغلول غـرائب التنبيهـات علـى عجائب التشبيهاتعلي بن ظافر ،  ،الأزدي المصري .٨

  .١٩٨٣سلام، ود. مصطفى الصاوي الجويني، دار المعارف بمصر، 
شـرح وتعليـق: محمـد محمـد حسين، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  ،الديـوان، الأعشـى الكبيـر .٩

  .١٩٧٢بيروت، 
  .١٩٧٧ـ ٢/١٩٧٢. حسـن كامـل الصيرفـي، دار المعـارف بمصر، تح ،الديـوان، البحتـري .١٠
تح. عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي بالقاهرة،  ،البيـان والتبيينأبو عثمان عمرو بن بحر ،  ،الجاحظ .١١

  .٥/١٩٨٥ط
لقاهرة، ودار ، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني باكتاب أسرار البلاغةعبد القاهر،  ،الجرجاني .١٢

  .١/١٩٩١المدني بجدة، ط
، قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني بالقاهرة، ودار كتاب دلائل الإعجازعبد القاهر،  ،الجرجاني .١٣

  .٢/١٩٩٢المدني بجدة، ط
تح. محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد  ،الوساطة بين المتنبي وخصومهعلي بن عبد العزيز،  ،الجرجاني .١٤

  .١٩٦٦لبجاوي، دار القلم، بيروت، ا
قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر، دار المدني بجدة،  ،طبقـات فحـول الشـعراءمحمد بن سلام ،  ،الجمحي .١٥

١٩٨٠.  
صنعة ابن السكيت، تح. د. شكري فيصل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  ،الديـوان، الذبيـاني النابغـة .١٦

  .١٩٦٨بيروت، 



 ١٠٩                                     و آداا ةياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  .٣/١٩٨٥الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط ،أساس البلاغـةاالله أبو القاسم محمود بن عمر ،  جار ،الزمخشري .١٧
تح. محمد عبده عزام، وخليل محمد عساكر، ونظير الإسلام  ،أخبار أبي تمام أبو بكر محمد بن يحيى ، ،الصولي .١٨

  .٣/١٩٨٠الهندي، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط
  .٢/١٩٦٤، تح. د. صالح الأشتر، دار الفكر بدمشق، طأخبـار البحتـري ،د بن يحيىأبو بكر محم ،الصولي .١٩
، تح. أحمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد هارون، دار المعارف بمصر، المفضليـات، المفضل ،الضبـي .٢٠

  .٨/١٩٩٣ط
ي محمد البجاوي ، تح. علكتاب الصناعتين؛ الكتابة والشعرأبو هلال الحسن بن عبد االله بن سهل ،  ،العسكري .٢١

  .٢/١٩٧١ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط
، تح. عبد المعين ملوحي، وأسماء الحماسة الشجريةهبة االله بن علي بن حمزة ابن الشجري ،  ،العلوي الحسني .٢٢

  .١٩٧٠الحمصي، منشورات وزارة الثقافة بدمشق، 
، تح. د. عبد العزيز بن ناصر المانع، دار عيـار الشعركتـاب أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا،  ،العلوي .٢٣

  .١٩٨٥العلوم للطباعة والنشر، الرياض، 
، دار سعاد الصباح، الكويت، ؛ من البنيويـة إلى التشريحيـةالخطيئـة والتكفيـرعبد االله محمد،  ،الغذامي .٢٤

  .٣/١٩٩٣ط
 .٣/١٩٧٨بة الخانجي بالقاهرة، ط، تح. كمال مصطفى، مكتنقـد الشـعرأبـو الفـرج،  ،قـدامة بن جعفر .٢٥
، تح. محمد الحبيب ابن الخواجة، دار الغرب الإسلامي، منهـاج البلغـاء وسراج الأدباءحازم،  ،القرطاجني .٢٦

  .٣/١٩٨٦بيروت، ط
، تح. د. شكري كتاب أرسطوطاليس في الشعر ،)نقل من السرياني إلى العربي(بشر متى بن يونس  وأب ،القنائي .٢٧

  .١٩٦٧لكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة، محمد عياد، دار ا
تح. محمد قرقزان، مطبعة الكاتب العربي بدمشق،  ،العمـدة في محاسن الشعر وآدابـهابن رشيق ،  ،القيرواني .٢٨

  . ٢/١٩٩٤ط
تح.د. عدنان درويش،  الكليـات(معجم في المصطلحـات والفروق اللغويـة)،أبو البقاء،  ،الكفوي .٢٩

  . ١٩٨٢ورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق، ومحمـد المصري، منش
دار توبقال للنشر، الدار  ؛ دراسـات بنيوية في الأدب العربي،الأدب والغرابـةعبد الفتاح ،  ،كيليطو .٣٠

  . ٢/٢٠٠٦البيضاء، ط
   .١٩٩٥، ترجمة: محمد فتوح أحمد، دار المعارف بمصر، ؛ بنية القصيدةتحليل النص الشعرييوري ،  ،لوتمان .٣١
امع التونسي للعلوم والآداب والفنون،  ،الألفة(النص ومتقبله في التراث النقدي) جماليـةشكري،  ،المبخوت .٣٢

  . ١/١٩٩٣بيت الحكمة، ط
بشرح أبي البقاء العكبري، بعناية مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ  ،الديوان، الطيب وأب ،المتنبي .٣٣

  د.ت.شلبي، دار المعرفة، بيروت، 



 ١١٠  جماليات الإغراب بين الإبداع والتلقّي في النقد العربي القديم

 
، نشره: أحمد أمين وعبد السلام هارون، شرح ديـوان الحماسةأبو علي أحمد بن محمد بن الحسن،  ،المرزوقي .٣٤

  .١/١٩٩١دار الجيل، بيروت، ط
تح. د. حفني محمد  ،تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنابن أبي الإصبع ،  ،المصري .٣٥

  .١٩٦٣شرف، القاهرة، 
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثـورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحديثالغفار،  عبد ،مكاوي .٣٦

١٩٧٢.  



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ صيف، السادس مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في
  

  الديني في شعر خليل حاويالتناص  شكالأ

  *يوكيأالدكتور علي نجفي 

  **انهگفاطمه ي                

  الملخص :  

بناني ) الشاعر الل١٩٨٢-١٩١٩رموقة في شعر خليل حاوي (التراث الديني ذو مكانة م نالحق أ
من إمكانيات هذا التراث للشاعر  ناً أصلياً وخفياً لقصائده. فقد أتاحت الاستفادةل مكويشكّالمعاصر و

لى إالمقالة هذه تعمد لغته الشعرية بعداً جمالياً. و منحساليبه بالابتعاد عن الغنائية والخطابية وأن ينوع في أ
) و توظيفه في شعرالشاعر تحت قوانين التناص، يل  والقرآنلتراث الديني (التوراة، الإنجدراسة استدعاء ا

يسميه رولان بارت " التـذكر   يقع في مالى الموروث، وإة و تفرداً، يحور صالأعتقاداً بأن أشد الشعراء ا
لّا يقيم أية علاقات بـين الألفـاظ. مـن    أذا شاء إلا إأن الإنفراد المطلق أمر يعز على أي انسان، "، و

أن الشاعر من خلال تناصاته الدينية يحرص على أن يتحدى القضايا السياسية والاجتماعيـة   المستنبط
يعطي النص الديني الخفـي  لتناص العكسي في الكثير الأكثر وللوطن العربي، فضلاً عن أنه يركّز على ا

  لسبب أو لآخر مضموناً مأساوياً.

  يل، القرآن، الانزياح.نج، الإوراة: التناص، خليل حاوي، الت مفتاحيةكلمات 

  المقدمة :

ت التأريخ العربي الحديث خطورة لعل الفترة التي عاش فيها خليل حاوي، هي من أكثر فترا
في الشوير،  ١٩١٩حدة. فقد ولد خليل بعيد انتهاء الحرب العالمية الأولى، مطلع عام وأشدها دقة و

الفكر القومي الوحدوي في ظلّ واقع  شب مع الجلاء الإستعماري وبروزإحدى قرى جبل لبنان و
لى هزيمة الجيوش العربية أمام عصابات إرهابية صهيونية سلخت فلسطين عن جسد إسياسي عربي أدى 

                                                             
    )najafi.ivaki@yahoo.com(يران.إبجامعة كاشان في  وآداا ستاذ مساعد في قسم اللغة العربيةأ * 

  .، جامعة كاشان، إيرانماجستير في اللغة العربية وآداا ** 
  هـ.ش١٥/٣/١٣٩٠تاريخ القبول:    هـ.ش٢٠/١١/١٣٨٩تاريخ الوصول:



 ١١٢  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
عاش أحلام تحقق عينة بالدعم الغربي الاستعماري ومستفيدة من التواطؤ العربي، والأمة العربية مست

ر تلك الأحلام وتمزق الأحزاب الوطنية وانقساماا الداخلية عانى مأساة اياالوحدة العربية الشاملة، ثم 
  انحرافاا العقائدية.و

التي وصلت ذروته في واستمرت سبعة عشر عاماً و ١٩٧٥بتدأت عام اللبنانية التي إثر الفجيعة او
ينتحر خليل حاوي ليمحو عن  ٦/٦/١٩٨٢في (لى بيروت، سرائيلي للبنان والوصول إجتياح العدو الإا

هذه التجربة  ١ .)مرئ القيساحر منذ ـأول شاعر عربي كبير ينت كون بذلكولينفسه الذل و العار، 
لى إة التراث، فينطلق كشاعر في دواوينه الشعريتية جعلته صاحب وعي خاص للواقع والتاريخ والحيا

يستلهم من التراث لى أن إدفعته لة الإنسانية والقضية الحضارية وعن المسأالتعبير عن الحلم القومي و
 يجعل هذا التراث بأشكاله المختلفةلعربي على مستوى مطلق وحديثة ليطرح قضية الانبعاث اقديمه و

  الحاضر.ئية بين النص القديم و الجديد، وبين العصر الماضي وثناالمحو أساساً خفياً لقصيدته ويحاول 

ير القصيدة العربية، إذ تطويد الشعر وة الشعراء اددين الذين حاولوا تجدإنّ خليل من جملهذا و
يجب أن بغي له أن يكون ناقداً حضارياً ومفكراً معتقداً بأن الشاعر في هذا العصر يناقداً ونه كان نإ

كان يه بالعناصر الحية في التراث. ويكون قادراً على إدراك تراثه بنظرة نقدية قادرة على تحديد ما يسم
كان يجمع بين الشعر و ف تراث والعناصر الحية فيها، ستفادته من الصالة الشاعر ترتبط باأيرى أن 
  نطلاقة الشعرية الحديثة.معتقداً بأن الجمع بينهما شرط الاالتراث، 

لها،  حشداًأكثرهم ب المعاصرين على ابتكار الرموز وكان من أقدر الشعراء العرلى أنه إضافة إ
كان يحرص على استخدام الرموز وعاعاً رمزياً. شإكل كلمة في شعره تحمل في سياقها حيث تكاد 

غاية الدقة و الإتقان، إذ « المتداخلة، المتنوعة في قصائده غير أن هندسة القصيدة الرمزية في شعره تتبع 
  .٣»تتجمع الصور الفرعية الغزيرة مع بعضها مؤلفة في النهاية بناءً فنياً شامخاً، فيه تكامل و توحد 

مية للتعبير عن أعمق استغل طاقاا الديناوالأساطير بدقة فكرية شمولية وفتعاطى مع الرموز 
و الإيحائية، مكاناته الفنية إفي كل عصر. كما استغل التراث بكل نسانية في هذا العصر والتجارب الإ

                                                             
  
 .٢١٧-٢٢٤ص علام الشعر العربي الحديث،ميشال خليل جحا، أ و ٨-١٠خليل حاوي، الديوان، ص -١
  .٤٨٨المصدر السابق، ص  -٢
 



 ١١٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
الأدبي  ،الأسطوريريخي، التا ،الديني راثالتتعددة (الم فاستلهم التراث بأنواعهمعطياته الثقافية الغنية، و

الشخصيات والأقوال والأصوات واحتفل بقضاياه العصرية تمع العربي ولمعالجة هموم ا )الشعبيو 
 شمولاً في الوقتصالة وأليكسب تجربته الأفكار ليمنح قصيدته طاقات تعبيرية لا حدود لها ووالمواقف و

  .ذاته

ه يخية، فنية، حيث تميز شعرراشعر الحديث بنية فكرية، نفسية، تهكذا استطاع أن يخلق للو
وسع أبعاد شعره فتطور ف .١صفاء الرموزبوحدة الرؤيا الخلاقة وانسجام البنية وتماسك الأسلوب و

  معناه بتعدد التوظيفات التراثية التي تضفي على نتاج الشاعر ديناميكية النصية. 

 وعي حضاري أسعفهة عميقة وقداً متميزاً لديه ثقافشاعراً كبيراً ناكان ن حاوي إيمكن القول و
ياً معاصراً مع ايحاءات فوظّف التراث في شعره توظيفاً فننساني الإعلى التفاعل مع التراث القومي و

ما  هذا هو ما يسمى اليوم بالتناص الذي ليس سوى تفاعل النصوص فيجديدة ودلالات معاصرة. و
 المحاكاة ثم المعارضة،ليد ولبداية بصورة التقكانت في ا إذ بينها. فهو مصطلح جديد لظاهرة نقدية قديمة

  التوظيف ثم التناص.لى الاستدعاء وإفسرعان ما تحول 

من الطريف أن التراث بمصادره المختلفة يجعل تحت قانون التناص؛ اذ هو من أهم المفاهيم و
ف الستار عن كشونحن نحاول في هذا المقال  النقدية التي أصبحت تقنية فعالة في فهم النص و تأويله.

قضية  نعالجالتناص الديني الذي قام بدور لا يستهان به في نصوص خليل حاوي الشعرية، لكن بعد أن 
  التناص نظرياً.

  
  

  التناص في الأدبين الغربي و العربيمفهوم  -١

عشرين، أخذت تم بالنص الأدبي برزت نظريات نقدية عديدة في النصف الثاني من القرن ال
ماقه ثم قدمته مختلفاً عما كان قبله. فصار النص مفتوحاً لقراءات متعددة ولكشف تدرسه من أعو

  الدلالات الّلامحدودة. 
                                                             

  
 خليل حاوي للشاعر  نبعاث في قصيدة "بعد الجليد "لايعقوب البيطار، فاخر ميا و زكوان العبدو، الموت وا  ١-



 ١١٤  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
تداخل الأفكار لى تفاعله مع غيره من النصوص وإ قراءاته يؤديانفتاح النص وتعدد دلالاته و نذإ

ميات الأخرى كالنصوصية أو التسبالسابقة أو المعاصرة في نظام اللغة؛ فهذا ما يسمى " بالتناص" أو
  بينصية في الدراسات الحديثة.الالتداخل النصي أو التعالق النصي أو 

هو بمعنى تشكيل نص جديد من : «   Intertextuaأو  Intertextuality" التناص " و
الحدود نصوص سابقة أو معاصرة، بحيث يغدو النص المتناص خلاصة لعدد من النصوص التي تمحي 

غاب ن النصوص السابقة سوى مادا. وعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم يبق مأبينها، و
  . ١»ا ذو الخبرة و المران لّإيدركه  صل) فلا(الأ

جوليا كريستيفا في منتصف كتشفته لأول مرة الباحثة البلغارية ا" التناص " مصطلح الواقع أن و
الناقد و "فرناندي سوسير  "لم اللغوي اعآراء الفهي اعتمدت على  .الستينات من القرن العشرين

جذرية لمفهوم التناص الذي مقدمة أساسية و ، حيث تعد آراؤهماائيل باختين "خالروسي المعروف " مي
إن كل نص : « صاغت التناص بشكل متطور وجديد، حيث تقول اتبلور على يد كريستيفا. غير أ

  .٢»نص هو تشرب و تحويل لنصوص أخرى هو عبارة عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات وكل

إذ يطرح  ؛ثم يواصل رولان بارت طروحات كريستيفا حول التناص فصار من رواد هذه النظرية
ثم التقى حول نظرية التناص العديد  .٣ ١٩٦٨موت المؤلف " في مقال له انتشر عام  "رأيه المشهور

لقضايا و... الذين درسوها من حيث ا يت، جيني،جين من النقاد الغربيين، منهم: تودوروف، ريفاتير،
جديرة هكذا اتسع مفهوم التناص وأصبح بمثابة ظاهرة نقدية حديثة ووو المواقف والإشكاليات. 

الأدب العربي في أواخر السبعينيات من القرن العشرين، مواجهاً باهتمام كبير إلى  بالدراسة، حيث انتقل
عن التواصل الفكري بين القديم  أن يكشفوا الستار حيث حاولوا، من جانب النقاد العرب المعاصرين

                                                             
  

 .٢٩محمد عزام، النص الغائب (تجليات التناص في الشعرالعربي)، ص  - ١
  

 .٣٢٦ة الأسئلة، مقالات في النقد و النظرية، ص عبداالله الغذامي، ثقاف٢-
  

  .٧٣المصدر السابق، ص - ٣
 



 ١١٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
النقاد الغربيين، مقتصرين على إلى  عن تقدم النقاد العرب القدامى في هذا اال بالنسبةوالحديث، و

هكذا وجدوا وجهودهم للكشف عن جماليات النص.  عرض آراء القدماء حول فكرة التناص، مفصلين
وجود مبادئ إلى  شير الكتب النقدية العربية القديمةترة نقدية قديمة، إذ ظاهأن التناص مصطلح جديد ل

لا الكلام لو« قول علي بن أبي طالب (ع) :  ،)في كتاب (العمدة وردكما ، لقضية التناص فيها. منها
أبو   ذكرهاثم» هل غادر الشعراء من متردم « ، تأكيداً لحقيقة فنية رددها عنترة في معلقته : »يعاد لنفد

بأن المعاني شيء يتداوله « . ثم قال أبوهلال العسكري : ١»ول للآخر كم ترك الأ«تمام في قوله : 
 – الآمدي. أو قول ٢الصب على قوالب من سبقهمللاحقين عن تناولها ممن تقدمهم والأدباء، لا غنى 

   .٣»لا متأخرما تعري منه متقدم و «هو باب  - في شأن السرقات الأدبية

في النقد  تدخل ضمن التناص للتناص، لكن أشكالها الإيجابية ةولا غرو أن السرقة ليست مرادف
النقيضة التي ، التلميح، الاقتباس، المعارضة ومصطلحات التضمينإلى  الحديث. كما يكون الحال بالنسبة

و أشمل، يستمد أعم  اًليست التناص بعينه، لكن هي أشكال تناصية تدخل دائرة التناص بوصفه مفهوم
  سلوب رائع.أينتج نصاً جديداً في ثوب جديد ومنها المبدع ل

التناص بعد أن تفحصوا إلى  لانجانب الصواب حين نقول : لعل النقاد الغربيين انتبهوا فإننا
 إن لم يعرفوه ذهمفهوم التناص، وإلى  ب في الوصولسبق العرب الغرفالنصوص العربية القديمة، 

يضاً دور كبير في لعلهم أثروا على الغرب في صعيد الترابط النصي. غير أن للغرب أة، والتسمية الحديث
  تنامى دوره في النقد الحديث.تحديد التناص و

و أمر لا مفر هيشكل عنصراً أساسياً في الأدب، ويمكن القول أن " التناص " كمصطلح حديث و
يؤدي  ذنإ .تحليلهدوراً فاعلاً في قراءة النص و عبيلهو والتأثر لا يمكن إنكارهما، منه لأن التأثير و

                                                             
  

 .٥٧، ص ٢ابن رشيق القيرواني، العمدة في صناعة الشعر و نقده ،ج  ١-
  

 .١٩٦أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري، الصناعتين، ص ٢-
  

  .٢٧٣الآمدي، الموازنة بين أبي تمام و البحتري، ص - ٣
  



 ١١٦  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
لشعوب في شتى اتفاعل الأفكار والمعلومات وعملية التثاقف والحوار بين الحضارات وإلى  التناص

الشعبي نواعه المختلفة كالتناص الديني والأسطوري وهو مع أاالات الفكرية والأدبية والفنية. و
  الحوار.دة وتحت قوانين الإجترار والامتصاص وري ينتقل بنا عبر محاور متعدوالشع

في  الإنجيلية و القرآنيةلتوراتية وبأنواعه الثلاثة ا نريد أن نعالج التناص الديني البحثنحن في هذا 
تأثراً بعنصر الدين، حيث ل من هذا المصدر العظيم، حاوي الذي كان من أكثر الشعراء  شعر خليل

من الأسماء و شخصيات الرسل أو الشخصيات الأخرى، سواء وعة ونصوصه الغنية ورموزه المتنمن 
  معها ليعبر من خلالها عن بعض أبعاد تجاربه المعاصرة. صها و تنالهمكانت مقدسة أو منبوذة. فاست

  

 التناص التوراتي -٢

فأثرت هذه  النهارا طوال الليل وكان يقرأهخليل حاوي كان مكباً على التوراة منذ صغره وإن 
ه ومن جملة هذه في بعض قصائد بعد، حيث قام بالتناص مع التوراة على شعره فيما قراءة تأثيراً عميقاًال

نشرها أسماها فيما بعد "أهريمان" والتي كانت أولى قصائده باللغة الفصحى وقصيدة " يهوه " القصائد
لكنها غير  ١يا حاوي.يلعة الأمريكية على حد شهادة أخيه إفي مجلة " العروة الوثقى " في الجام

شديد محباً للدماء وخليل يعجب لإله العهد القديم أن يكون هذا الإله  وفيها مذكورة في ديوانه.
لذلك يستدعيه ويسخر  يترل فيهم الضربات،العقاب، يقسى القلوب كي تعصاه وينكّل بأصحاا و

  يقول فيه :منه و

 إله كؤودإله وأي  
  جوديرود يرود الو

  أسرهإلى  يجر البريء
  ويضحك في سره 

  وما أنة المُوجعِ
                                                             

  
  .٦٢-٦٣خليل حاوي في سطور من سيرته و شعره، ص - ١



 ١١٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  سوى نغم ممتع

  لمن له عرش بموت الورود

 ١.إله وأي إله كؤود ..

انطلاقاً من المقطع السابق يمكن القول بأن الشاعر قام بالتناص مع النص التوراتي حيث جاء فيه : 
 "٩ ... إِله إِلهُك با الري أَنلأَن نابِعِ مالرو ثي الْجِيلِ الثَّالفاءِ وني الأَباءِ فالآب وبذُن دقأَفْت ،ورغَي

كما يلاحظ أن و .٢ أُلُوف من محبي وحافظي وصايايإلى  وأَصنع إِحسانا١٠الَّذين يبغضوننِي، 
" يهوه " بصيغة الغائب دون أن يصرح به في النص تدعياً مسالشاعر تعامل مع النص التوراتي الغائب و

ثم نرى الشاعر  أسر الآباء.إلى  جعله قسي القلب متعطّشاً لسفك الدماء حيث يجر الأبناء البريئينو
  جنايته على الناس قائلاً :كلامه مؤكداً جريمة هذا الإله و يواصل

  فإني وجور الألم
  يفت يفت المضاء
  دمويحشد هولَ الع

  أنا الصمت فوق إبتهال الورى
  أ أهتف بالدمع كي تكسرا
  وأنت الذي أرهق الأعصرا

  وأوهى الوجود

  ٣إله وأي إله كؤود
نص بالوقوف المتأني للفقرة الشعرية السابقة تؤكد أن الشاعر متأثر هنا أيضاً والنظرة الفاحصة و

  ني اسرائيل :بإلى  حيث جاء فيه على لسان هذا الإله موجهاً التوراة آخر

                                                             
  

  .٦٢المصدر السابق، ص - ١
  

  .٩-١٠،آيه٥الكتاب المقدس، العهد القديم، سفرالتثنية، اصحاح - ٢
  

  .٦٢-٦٣خليل حاوي في سطور... ص - ٣



 ١١٨  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
فَتطْردونَ كُلَّ ٥٢كَلِّم بنِي إِسرائيلَ وقُلْ لَهم: إِنكُم عابِرونَ الأُردنَّ إِلَى أَرضِ كَنعانَ، «٥١

وكَةبسهِمِ الْمامنونَ كُلَّ أَصبِيدتو ،ماوِيرِهصت يعمونَ جحمتو ،كُمامأَم نضِ مالأَر كَّانونَ  سرِبختو
 .هِماتفَعترم يعم٥٣ج كَيل ضالأَر كُمتطَيأَع ي قَدا لأَنيهونَ فكُنستو ضكُونَ الأَرلمت

ي وإِنْ لَم تطْردوا سكَّانَ الأَرضِ من أَمامكُم يكُونُ الَّذين تستبقُونَ منهم أَشواكًا ف٥٥تملكُوها،
فَيكُونُ أَني ٥٦أَعينِكُم، ومناخس في جوانِبِكُم، ويضايِقُونكُم علَى الأَرضِ الَّتي أَنتم ساكنونَ فيها. 

لَ بِهِمأَنْ أَفْع تمما هكَم لُ بِكُم(١)» .أَفْع  

لذي يأمر بقتل الناس اليهودي ا الشاعر يسخر من هذا الإله ،كما يبدو من النص الشعريو 
يدفع الورى على فهو حاقد على البشر و يحاول أن يملأ العالم من ظلمه ويهددهم بالدمار. لذلك و

  الصمت!

الحق أن الشاعر من خلال توظيفه للنص التوراتي و التناص معه يحرص على أن يمنح القارىء 
ج داًً ممزقاً يرميه من كل فَصورة جديدة للعدو الصهيوني الغاصب الذي جعل البلاد العربية جس

تكز على مر هوالغصب وليس بعجيب لأن الهه اله الدمار والقتل ويحتله اية الأمر؛ فهذا وب وصو
الصهيوني بكل جناياته في هذه القصيدة معادل موضوعي للعدو  "يهوه" الاضمحلال الحضاري. اذن

  أعماله الشنيعة.و

في سدوم للمرة سدوم، إلى  سماها : سدوم، عودةإن للشاعر خليل حاوي ثلاث قصائد هذا و
على هذا المكان أنه ركّز سدوم مكان محوري في شعر الشاعر وهذه التسميات تدلنا على أن الثالثة، و

أن إلى  ماذا دفعه: من أين أخذ الشاعر هذا الاسم وهنا لابد من طرح الأسئلة التاليةتركيزاً خاصاً. و
ستخدام أو ما هو الغرض الذي يرمي اليه الشاعر من هذا الاذا الاسم؟ واً من قصائده يسمى ثلاث

  ...التوظيف أو التناص؟ و

، المصدر الديني الذي اهتم خليل راةالتوإلى  للإجابة على الأسئلة المطروحة لابد لنا أن نعود
، ا في التوراةرهكذوجه التحديد أن " سدوم " مدينة ورد صغره. والتحقيق يبين لنا على  حاوي به منذ
كان ار على المنكرات ومواقعة المحارم. والدائبة ليل بلدة الشهوات الموبقة، العاصية وحيثما كانت 

على سدوم كبريتاً وناراً من  . فأمطر الرباًكانوا لايرحمون أحدل هذه المدينة يهتمون بالمعاصي وأه
ها تدميراً. بينما ودمرونبات الأرض والسماء، وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن، 

                                                             
  .٥٥-٥٦، آية٣٣الكتاب المقدس، العهد القديم، سفر العدد، اصحاح  - ١



 ١١٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
إن خليل حاوي قام بالتناص مع هذا و .١ابنتاه معهفي مغارة جبل بمدينة " صوغر " و النبي لوطن كس

  تكراراً، إذ نراه في قصيدة " سدوم " يقول : اراً وسدوم في نصوصه الشعرية مر
  ماتت البلوى ومتنا من سنين

  يتينسوف تبقى مثلما كانت ليالي الم
  سوف نبقى خلف مرمى
  الشمس والثلج الحزين

  ليس يغوينا ابتهال
  ... كان في الآفاق والأرض سكون
  ثم صاحت بومة، هاجت خفافيش

  دجا الأفق اكفهرا
  ودوت جلجلةُ الرعد

  فشقّت سحباً حمراء حرى
  أمطرت جمراً وكبريتاً وملحاً وسموم

  وجرى السيل براكين الجحيم
  .(٢)طوى القتلى ومرا أحرق القرية، عراها،

يسمعنا صرخته عصره ومدينته، وإلى  لشاعر متشائم بالنسبةإن النص الشعري هذا يطالعنا بأن ا
أو الوطن العربي من ضوء  الموجعة من صراعه في سبيل تحرير الوطن العربي؛ فقد حرمت المدينة العربية

أدراج الرياح من قدرة وعزة  ى ما ذهباختلاف الفصول، فليس هناك أحد حتى يتحسر علالشمس و
  مكنة.و

ها الرب تدميراً بجمر وكبريت وملح و سموم. هذا حيث دمر فالعالم العربي يشبه تماماً سدوم توراة
الخفافيش! تأسيساً على هذا ومة وإن مصيبة سدوم المعاصرة لاتقتصر على التدمير بل سكنت فيها البو

م " تقوم في يقين الشاعر مقام المدينة العربية أو مقام " الفهم فان الباحثين يؤكدون على أن " سدو

                                                             
  .٥٥-٥٦، آية٣٣لعهد القديم، سفر العدد، اصحاح الكتاب المقدس، ا - ١
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 ١٢٠  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
ك، فسدوم دمرها االله إثر ذلواذا كانت سدوم التوراة مدينة غارقة في الشهوات والموبقات و. ١لبنان "

  ى من ذاكرة أهلها.حكادت أن تمحاوي غارقة في الحروب والدمار والفجائع و

سلم به، أن الشاعر قام بالتناص التوراتي في نصه هكذا يصبح من المقبول، بل ربما من المو
 وظّفضمحلال الحضاري الذي أصاب المدن العربية أو البلاد العربية. لذلك الشعري للتدليل على الا

ر أن يعبر عن الشاعر النص التوراتي لتحقيق الموضوعية لقصيدته، فأتاح هذا النص الفرصة المناسبة للشاع
  مه شاعراً سياسياً من الدرجة الأولى.قدهواجسه الحضارية و

إن خليل حاوي قد اطلع على قصة الحية التي أغوت " حواء " على أساس ما  ،من جانب آخر
  وردت في الكتاب المقدس حيث قرأ :

  ،الإِله با الرلَهمي عالَّت ةيرالْب اتانوييعِ حملَ جيةُ أَحيالْح تكَانا واإلى  وسوستفإأَةرلْم 
فَرأَت الْمرأَةُ أَنَّ  منع أكلها. و الحال أن الربّالَّتي في وسط الْجنة  ةشجرال ةمن ثَمرتأكل 

 ونيلْعةٌ لهِجا بهأَنلأَكْلِ، وةٌ لديةَ جرجأَكَلَو الشا ورِهثَم نم ذَتظَرِ. فَأَخلنةٌ لهِيش طَتأَعو ،ت
الْحيةُ «فَقَالَت الْمرأَةُ: » ما هذَا الَّذي فَعلْت؟«لَ الرب للْمرأَة: فحينما قا رجلَها أَيضا معها فَأَكَلَ.

نِي فَأَكَلْتتغَر .« :ةيلْحل بفَقَالَ الر»ج نم تةٌ أَنونلْعهذَا، م لْتفَع كيعِ لأَنمج نممِ وائهيعِ الْبم
 .كاتيامِ حكُلَّ أَي ينأْكُلا تابرتو نيعست طْنِكلَى بع .ةيروشِ الْبح١٥و نيبو كنيةً باودع عأَضو

 بالر جرا. فَأَخهلسنو كلسن نيبو ،أَةراء الْمآدم و حونج نم ندع ة...٢   

قام بالتناص معه في تجربته الشعرية وي من هذا النص الديني في شعره وفلقد استفاد خليل حا
هيته للمدينة المليئة بالخيانة والكذب والنفاق والقتل والدمار، لكن لتجسيد ما كان في خلده من كرا
  لهم : ظنوا أن المدينة جنة الأرضالشاعر وأمثاله مافهموا حقيقتها و

  وأنحدرنا في الدهاليز اللعينة
  لمغارات المدينة،

  أعين ترتد عن باب لباب،

                                                             
  

  .٦٣خليل حاوي في سطور...،ايليا حاوي،ص و١٥٩يوسف حلاوي، الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، ص - ١
  

  .١-٢٤، آيات٣الكتاب المقدس، العهد القديم، إصحاح - ٢



 ١٢١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  أعين نسألها : أين المغارة؟

  واهتدينا بسراج أحمر الضوء لباب
  حفرت فيه عبارة :

  " جنة الأرض! هنا لا حيةً تغوي،
  ولا ديان يرمي بالحجارة
  ها هنا الورود بلا شوك

  ١...!هنا العري طهارة 
جتماعية بما فيها ي إن المدينة سبب لكل المفاسد الاأن يقول بأسلوب رمز يريدن خليل حاوي إ
إلى  فالعودة«صالته. ق الرجولة وتفريغ الإنسان من أنسحااإلى  ادات مستهجنة وخلاعة تؤديمن ع

ارها الرمز " المدينة " بإعتبت الهاجس الأكبر لمعاناة حاوي. وينابيع الحيوية في الفطرة الأصيلة كان
. لذلك ٢»آماله قيض المادي الأبرز لأحلام حاوي والأكثر تجسيداً لمفاسد الحضارة كانت تشكل الن

الزينة المزيفة (ليس بعجيب أن نرى الشاعر مستلهماً التراث الديني لتجسيد ما في باله. فالحية المعاصرة 
المدينة أو ( ) ويعيش في جنة الأرضالأصليةالقرية أو الحضارة ( ) غرته أن يطرد من جنة عدنللمدينة

  .تعانة بنص التوراةالرمز ومع الإسعن كل هذا بالطعن وأسلوب المفارقة و، لكنه عبر)الحضارة الجديدة
  

  التناص الإنجيلي -٣

حيث يعد الدين  متأثراً بالكتاب المقدس،أن خليل حاوي كان مسيحياً وإلى  شارةتجدر الإ
فاستلهم منه كثيراً إما من شخصياته   بخاصة الدين الناصري في إحياء الموتى،و  المسيحي أكبر ملهم له
نجيلي يؤكد " صليب المسيح " حيث قرأ في العهد الجديد " اطلع على نص إ نهأأو من نصوصه؛ كما 

وفيما هم خارِجونَ ٣٢خارج المدينة إلى  بعد ما أمر الحاكم بصلب يسوع أخذه جنود الحاكم
دجو .هيبللَ صمحيل وهرخانُ، فَسعمس هما اسانِيورا قَيانسا٣٣وا إِنوا أَتلَمإلى  و قَالُ لَهعٍ يضوم

لَم أَعطَوه خّلاً ممزوجا بِمرارة ليشرب. ولَما ذَاق ٣٤» موضع الْجمجمة«جلْجثَةُ، وهو الْمسمى 
 .برشأَنْ ي رِد٣٥ي:بِييلَ بِالنا قم متي كَيا، لهلَيع ينرِعقْتم هابيوا ثمساقْت وهلَبا صلَموا «ومساقْت

                                                             
 
  .١٤١-١٤٢خليل حاوي، الديوان،ص - ١
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 ١٢٢  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
ا فَوق رأْسه علَّته وجعلُو٣٧ثُم جلَسوا يحرسونه هناك. ٣٦». ثيابِي بينهم، وعلَى لباسي أَلْقَوا قُرعةً

حينئذ صلب معه لصان، واحد عنِ الْيمينِ وواحد عنِ ٣٨». هذَا هو يسوع ملك الْيهود«مكْتوبةً:
يا ناقض الْهيكَلِ وبانِيه :«قَائلين٤٠وكَانَ الْمجتازونَ يجدفُونَ علَيه وهم يهزونَ رؤوسهم ٣٩ الْيسارِ.

وكَذلك رؤساءُ الْكَهنة ٤١». في ثَلاَثَة أَيامٍ، خلِّص نفْسك! إِنْ كُنت ابن االلهِ فَانزِلْ عنِ الصليبِ!
وأَما نفْسه فَما يقْدر أَنْ  خلَّص آخرِين«٤٢أَيضا وهم يستهزِئُونَ مع الْكَتبة والشيوخِ قَالُوا: 

بِه نمؤيب فَنلنِ الصزِلِ الآنَ عنيلَ فَلْيائرإِس كلم وا! إِنْ كَانَ ههلِّصخي!"١  

في قصيدة " حب و جلجلة "، مستغلّاً  اأخذ يتكلّم من وراءهوالشاعر تقنع بشخصية المسيح و
  ملمح " الصلب " قائلاً :

     نا في وحشة المنفىوأ
  مع الداء الذي ينثر لحمي

  ومع الصمت وإيقاع السعال
  أنفض النوم لعلي أتقي

  آه ربي صوم يصرخ في قلبي
  تعال!!    

  كيف لا أنفض عن صدري جلاميد الثقال
  كيف لا أصرع أوجاعي و موتي

  أرضيإلى  ردني ربي
  أعدني للحياة

  وليكن ما كان، ما عانيت منها

  ٢ .ب و أعياد الطغاةمحنة الصل
نفسه ق أن شاعرنا خليل حاوي قام بالتناص مع الإنجيل وصور كما يكشف النص الشعري الساب

 اللافت للنظر أنها في سبيل بعث جيل عربي جديد. ويستعذب آلاممسيحاً يتحمل محنة الصلب و

                                                             
   

  .٣٢- ٤٤، آيات ٢٧الكتاب المقدس، العهد الجديد، متى، إصحاح - ١
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 ١٢٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
نبيلة  اعتبر كل صاحب فكرة اعتبر الآلام التي يتحملها صليباً يجره،الشاعر كما اعتبر نفسه مسيحاً و

  .١اعتبر محاربة فكرته صليباًيتعذب من أجلها مسيحاً، و

دعاه استخليل حاوي الذي تقنع بشخصيته وتوحد به و اذاً ليس مسيح هذه القصيدة سوى
 ج المونولوج الدرامي، فالصوت الذيرى ج الشاعر في هذه القصيدة المتكلم "، وبالأحبصيغة "
الذي يتيح  "أنا" فرد الم ملذلك يتوسل الشاعر بضمير المتكلا هو صوت القناع " المسيح " وليهيهيمن ع

 الحال أنأن المتكلم هو المسيح، و هذا يدفع القارىء أن يخيلاخل، وله أن يتعرف التجربة من الد
شاعر من قول بأن تناص الالإلى  لعلنا لانجانب الصواب حين نذهبالمتكلم هو شاعرنا خليل حاوي. و

اياه تعاملاً حركياً تحويلياً لاينفى فتعامل وقداسته ذ أنه أقر بأهمية النص السابق ومتصاص "، إنوع " الا
متصاص " في النقد الأدبي لاً للتجديد، وهذا ما يسمى " الاالأصل بل أسهم في استمراره جوهراً قاب

ر هنا حضجديداً في تجربة الشاعر و بعداً أخذلك استمر النص الإنجيلي الغائب وبذو .٢الحديث
  الإجتماعية الراهنة في العالم العربي.لتحدي القضايا السياسية و

" ما ورد في العهد الجديد عن اوس، حيث قرأ : إلى  كان لشاعرنا خليل حاوي علم بالنسبة 
١امِ هي أَيف ،ةيودهمِ الْيلَح تيي بف وعسي دلا ولَمو رِقِ قَدشالْم نم وسجإِذَا م ،كلالْم سودير

أَين هو الْمولُود ملك الْيهود؟ فَإِننا رأَينا نجمه في الْمشرِقِ وأَتينا «قَائلين:٢أُورشليم إلى  جاءُوا
لَه دجسنط٣َ». لاض كلالْم سوديره عما سفَلَم .هعم يملشأُور يعمجو باءِ ٤رسؤكُلَّ ر عمفَج

:مأَلَهسب، وعالش ةبكَتو ةن؟«الْكَهسِيحالْم ولَدي ن٥» أَي:فَقَالُوا لَه» هلأَن .ةيودهمِ الْيلَح تيي بف
 :بِيبِالن وبكْتم٦ٍهكَذَا ملَح تيا بي تأَنوذَا، لأَنْ وهاءِ يسؤر نيى برغالص توذَا لَسهي ضأَر ،

حينئذ دعا هيرودس الْمجوس سرا، وتحقَّق منهم زمانَ ٧ ».منك يخرج مدبر يرعى شعبِي إِسرائيلَ
 .ري ظَهمِ الَّذج٨النملَهسأَر إلى  ثُميقَالَ:بمٍ، ولَح ى «تتمو .بِينِ الصيقِ عقدوا بِالتصافْحوا وباذْه

لَه دجأَسا وضا أَيأَن يآت كَيونِي، لبِرفَأَخ وهمتدج٩». و مجإِذَا النوا. وبذَه كلالْم نوا معما سفَلَم
ترِقِ يشي الْمف هأَوي رالَّذ .بِيثُ كَانَ الصيح ،قفَو قَفواءَ وى جتح مهم١٠قَد مجا النأَوا رفَلَم

                                                             
 
  ٨٣علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص - ١
  

  ٢٥٣رب،صمحمد بنيس،ظاهرة الشعر المعاصرفي المغ - ٢
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الْبيت، ورأَوا الصبِي مع مريم أُمه. فَخروا وسجدوا لَه. ثُم إلى  وأَتوا١١فَرِحوا فَرحا عظيما جِدا. 

 مهوزوا كُنحا. فَترما وانلُبا وبا: ذَهايده وا لَهمقَدوا١٢وجِعرلْمٍ أَنْ لاَ يي حف هِمإِلَي يإِذْ أُوح إلى  ثُم
  ١ "كُورتهِم.إلى  هيرودس، انصرفُوا في طَرِيق أُخرى

  ناص به حيث قال :يتفي قصيدته " اوس في أروبا " وفالشاعر حاول أن يستفيد من هذا النص 

  يا مجوس الشرق هل طوفتم 
  أرض الحضارةإلى  في غمرة البحر

  لتروا أي إله
  يتجلى من جديد في المغارة؟

  ساقنا النجم المغامر
  عبر باريس .. بلونا صومعات الفكر،

  عفنا الفكر في عيد المساخر،
  و بروما غطّت النجم، محته

  شهوة الكهان في جمر المباخر،
  ثم ضيعناه في لندن، ضعنا

  في ضباب الفحم، في لغز التجاره!
  ليلة الميلاد، لا نجم

  يمان أطفال بطفل و مغاره.إو لا 
  ليلة الميلاد .. نصف الليل .. ضيق ..

  ٢شارع يفرغ .. ضحكات حزينة   
وس لكل شاعر وباحث عن الحقيقةكما تكشف الفقرة الشعرية السابقة أن خليل جعل ا 

في الحضارة الغربية الجديدة، لذلك يرافق الشاعر الباحثين في طلب النجم الذي  ظن أن ضالّتهوهوي
لا في عثروا عليه في الفكر الباريسي، ولم يين في الشرق، لكنهم ما أفلحوا، ومسيح اليقإلى  يهدي

لنجم في يث أضاعوا الا في لندن حم شهوة الكهان في عيد المساخر، وفاتيكان روما إذ غطّت النج

                                                             
 
  .١-١٢، آيات٢الكتاب المقدس، العهد الجديد، متى، اصحاح  - ١
  

  .١٣٩- ١٤١خليل حاوي، الديوان، ص - ٢



 ١٢٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
 إم لا يجدون في ١المضاربات التجارية، وأخيراً ما وجدوا نجم الهداية في أروبا ...ضباب الفحم و

تتعرى في ليلة ميلاد هذه الأمكنه سوى البغي والرذيلة وتجارة الأجساد وعبادة المال وأجساد تتلوى و
  السيد المسيح!

التجربة الإنجيلية هو تجسيد لهذه الحقيقة بأنّ الاستلهام من لهذا التناص ولعل السبب الرئيس 
ن مكالحضارة الأروبية الحديثة، وينسانية في نسان المعاصر يعاني الفراغ الروحي وفقدان العلاقات الإالإ

فالذي يبدو أن حاوي قام بالتناص العكسي في مثل هذه  روحانية الماضي.إلى  الحلّ عنده في العودة
مجوس الإنجيل بحثوا عن ضالتهم  النص الشعري يحاور النص الإنجيلي؛ لأنالفقرة الشعرية، إذ أن 

في تفسير آخريمكن وي حنين! فَّرجعوا بخ، لكن مجوس الشاعر بحثوا عنها واية الأمر اأعثروا عليهو
"الأرض قصيدته الشهيرة  إليوت "، خاصة"  في هذه القصـيدة بـأثراً ـالقول بأن حاوي كان مت

بحث فيها عن ربه، فما وجده، بل وجد مزاً للحضارة الأروبية الحديثة وليوت ر جعلها إالخراب" التي
إن مجوس الشاعر على النقيض من مجوس ف ،بأي شكل كان .٢حشوداً من البشر تدور في حلقة فارغة

هكذا يصبح من يهم وماوجدوا مبتغاهم و ضالّتهم وهي الهداية واليقين والعزة. والإنجيل ضلّ سع
قام بالحوار أو القلب أو أحدث انزياحاً في النص المتناص والمقبول، بل ربما من المسلم به أن الشاعر 

مد النص المؤسس على تالعكس في النص الديني، فهذا أعلى مرحلة في قراءة النص الغائب " إذ يع
  ٣حجمه ..."مظاهر الاستلاب، مهما كان شكله وتحطم  ةأرضية عملية صلب

ح بعد موته. فأصبح رمزاً للبعث الذي بعثه المسي  ٤ر"زلشخصيات الإنجيلية هي" لعاأهم امن و
، "  ١٩٦٢ر عام زلعا"  ظفه الشاعر خليل حاوي في قصيدته الحياة لدى الشعراء المعاصرين. كما وو

                                                             
  

  .١٣٣-١٣٤محمد العبد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر بياا و مظاهرها، ص - ١
  

  . ٩-١٧الأسطورة في الشعر المعاصر، صأسعد رزوق   - ٢
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بيت لعازر و حملهما و كل إلى  " لعازر" الذي مرض ثم مات. فحزنت أختاه (مريم و مرثا) حتى ذهب المسيح (ع)- ٤
قبر لعازر و رفع الحجر على القبر ثم أمر لعازر بأن يقوم، و خرج لعازر يداه و إلى  التعزية ... فطار مإلى  من جاء

  .)١١بأقمطة، فقام من القبر.(انجيل يوحنا، اصحاح  رجلاه مربوطات



 ١٢٦  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
ة في ثاً بالموت رغبأكثر قصائد حاوي تعبيراً عن ذاته الحقيقة القلقة المعذبة. حيث يبدو متشب« هي و

قام بإعادة جو القصة قول الشاعر في هذه القصيدة التي ي ،»١ هو الذي انتحر أخيراًالموت نفسه و
  المسيحية فيها : 

  عمق الحفرة يا حفار،
  عمقها لقاع لا قرار

  لف جسمي، لفّه، حنطه، واطمره
  بكلس مالح، صخر من الكبريت

  فحم حجري
  صلوات الحب و الفصح المغني 

  الناصريفي دموع 
  أترى تبعث ميتاً

  حجرته شهوة الموت
  ترى هل تستطيع

  أن تزيح الصخر عني
  و الظلام اليابس المركوم

  ٢في القبر المنيع
 ...« أن حاوي أقام تناصاً مع هذا النص الانجيلي : هو يلفت النظر في هذه الفقرة الشعرية  ماو

فَقَالَ ٣٦بكَى يسوع. ٣٥». ا سيد، تعالَ وانظُري«قَالُوا لَه:» أَين وضعتموه؟«وقَالَ:٣٤
:ودهالْي»!هبحكَانَ ي فوا كَيظُر٣٧». ان:مهنم ضعقَالَ بى أَنْ «وميِ الأَعنيع حي فَتهذَا الَّذ رقْدي أَلَم

الْقَبرِ، وكَانَ مغارةً وقَد إلى  ضا في نفْسِه وجاءَفَانزعج يسوع أَي٣٨ ».يجعلَ هذَا أَيضا لاَ يموت؟
 .رجح هلَيع عض٣٩و:وعسقَالَ ي»!رجوا الْحفَعار .«:تيالْم تثَا، أُخرم لَه قَالَت» نتأَن قَد ،دياسي

فَرفَعوا الْحجر ٤١». م أَقُلْ لَك: إِنْ آمنت ترين مجد االلهِ؟أَلَ«قَالَ لَها يسوع:٤٠». لأَنَّ لَه أَربعةَ أَيامٍ
هينيع وعسي فَعرا، ووعضوم تيثُ كَانَ الْميقَالَ:إلى  حو ،قفَو» تعمس كلأَن ككُرأَش ،ا الآبهأَي

سمع لي. ولكن لأَجلِ هذَا الْجمعِ الْواقف قُلْت، ليؤمنوا وأَنا علمت أَنك في كُلِّ حينٍ ت٤٢لي، 
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 ١٢٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
فَخرج الْميت ٤٤» لعازر، هلُم خارِجا!«ولَما قَالَ هذَا صرخ بِصوت عظيمٍ:٤٣». أَنك أَرسلْتنِي

ههجوو ،طَةبِأَقْم وطَاتبرم لاَهرِجو اهديو :وعسي ميل. فَقَالَ لَهدنبِم لْفُوفم» وهعدو لُّوهح
بذْهاءُوا٤٥ ».يج ينالَّذ ودهالْي نونَ ميرإلى  فَكَث.وا بِهنآم ،وعسلَ يا فَعوا مظَرنو ،ميرم... «١ 
ر في زيفاً عكسياً، إذ كان لعاتوظ ار على يد المسيح (ع) فوظفهزاستدعى قصة إحياء لعا حاوي غير أن

الإنجيل راغباً بالحياة و البعث لكنه في شعر حاوي يهرب من الحياة و البعث و يحب الموت والإبقاء في 
 الحياة ميتاً. فهذا الموقف يعطي القصيدة الرمزية أبعادها التيإلى  القبر. فحينما يبعثه المسيح، يعود

« د الفرار من هذا اتمع الذي وصفته كلمات الإنجيل : ر يريزتتمحور حول هذه الفكرة، إن لعا
التي ترى للناس من نكم تشبهون القبور اصصة، إالكتبة و الفريسيون المراؤون، ف الويل لكم أيها

« إلى  رزولعل الشاعر يرمز بلعا . ٢»هي من داخلها مملوءة عظام و كل نجاسة خارجها حسنة و
نحطاط بالموت الذي جمده خلال عصور الا نه متشبثأر الذي يرى ن العربي في هذا العصنساالإ

أو  .٣»التجدد، لأنه بعد ما يزيد عن نصف قرن من الزمن لم يستطع تحقيق النهضة ورافض للتحول و
ن عاش حياته يبشر أاهض الذي فجع فيه الشاعر بعد البعث العربي « إلى  ر ميتاًزببعث لعايرمز 

  .٤»ذا به بعث كاذب إ اذا ما تحقق ذلك البعث ديد، حتىببعث عربي ج

الرموز استطاع أن إلى   هذه القصيدة الطويلة واتجاههر فيزن الشاعر بتوظيف لعاإويمكن القول 
إلى  اء لا سيما الصهاينة و تلك تعودهي هزيمة الأمة العربية أمام الأعدلأليمة ويعبر عن المأساة ا

نبعاث و تجديد الحضارة عند هي فقدان الأمل بالاوأساة الأخرى أيضاً المانفصالهم وعدم وحدم و
 ر و كيفية تعبيره الذي يوافقزلعا مع تناصالاستطاع أن يبدع في توظيف الشاعر الأمة العربية. ف

                                                             
  

  .٣٤-٤٥، آية١١انجيل، يوحنا، اصحاح١-
  
  
 .٤٩٣نسيب نشاوي، ص-  ٢
  

 .٦٧يث خليل حاوي، صريتا عوض، أعلام الشعر العربي الحد٣- 
  

  .٩٤علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية، ص٤-



 ١٢٨  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
ه انزاح به عن سقط عليها الوضع المعاصر، غير أنالقصيدة كلها مضموناً وشكلاً بعد أن حوره و

  أتى بأسلوب جديد.وز البعد التقليدي لهذه الشخصية المتلقي بصورة تتجا فاجأالصورة المألوفة و

  

  التناص القرآني -٤

أصبح المحور الذي تتركّز عليه عدسة على نطاق أوسع وخليل حاوي قد لفت القرآن انتباه 
لف في موقفه تجاه هذا المصدر الديني الإسلامي بين التوافق والتخاالشاعر في معظم تجاربه، فقد يتأرجح 

أن الهزيمة إنه يحاول أن يستلهمه لتجسيد ما يهمه من القضايا السياسية و الاجتماعية، خاصة آن. و
 القرآنية النصوص يستلهم أن إلى دفعته و ،شعرهالشاعر و لها أثر بالغ في نفس كان ١٩٦٧العربية سنة 

 لرعب كصورة جاءت فإا لقصائد،ا هذه جملة من " الحزينة الأم " فقصيدة تكراراً.و مراراً قصائده في

  النكسة. من الشاعر

 التجربة لهذه تجسيداً القرآني التراث لاستلهام الشاعر محاولة عن يكشف المذكورة القصيدة في لنظراو

  : نقرأ حيث القومية

  االله، بيت القدس، لبيت ما
  النجوم معراج

  ملاك سيف يحمه لم له ما
  التخوم أبراج و الريح يمطي

  الأفاعي أبناء لكفار،ا يضرب
  سدوم من
  يغني العار و البيت، حماة ما
  تستباح الضحايا و
  الرماح ظلّ في الجنة تر لم
  الميت جفون في حياً العار يظلّ و

  حياً
   ١.تذلّه و رؤاه الميت تجلد

                                                             
  

 .٣٩٤-٣٩٥خليل حاوي، الديوان، ص ١-



 ١٢٩                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
 ر؛الحاض عربو الأمس عرب بين بالموازنة قام رالشاع أن هو السابقة المقطوعة من يهمنا الذي إن

 كل في يساعده العظيم االله كانو وكرامة، عزة صاحب الاسلامية الدعوة دءب في العربي كان فقد

ب مساعدة على مثال خيربدر ةكفمعر الات،اولقد ﴿ الحكيم: الذكر في جاء لهذا للمسلمين، الر
كفيكم أن يمدكم نصركم االله ببدر وأنتم أذلّة فاتقو االله لعلّكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن ي

ربكم بِثلاثة آلاف من الملَئكة مترلين. بلى إن تصبِروا وتتقوا ويأتوكم من فًورهم هذا يمددكم 
مينسوكة ممن المَلَئ كم بخمسة آلافرب ﴾١  

به االله تعالى سلامية مسرى محمد النبي (ص) حيث أسرى إن القدس كان في بدء الدعوة الإهذا و
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من  ﴿المسجد الأقصى؛ لذلك نقرأ في القرآن : إلى  جد الحراممن المس

 ٢ ﴾ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصيرإلى  المسجد الحرام
، ة بدركمعرك أما اليوم فلقد عكس كلّ شيء؛ فإذا كان االله يساعد المؤمنين على الأعداء في الحروب

كان البيت المقدس  . فإنفاغتصبت أراضيهم الآن متروكون في حرب العدو الصهيوني الغاصب، فإنهم
متعطّشون  هم مفخرة المسلمين، لكنه وقع الآن فريسةَ أبناء الأفاعي من سدوم الذينمسرى النبي و

ت الراهن؛ فإذا كان النبي عن ضعف المسلمين في الوقغض النظريمكن  لسفك دماء المسلمين! ثم لا
نسان العربي لايهمه الآن ما أمره النبي فالإ »الجنة تحت ظلال السيوف  «(ص) يأمرهم بالجهاد قائلاً :  

دنس عرضه بجبينه ولطّخ جبين تاريخه السابق، ووصمة العار  حلّت(ص) من الجهاد أمام العدو، لذلك 
  القديم.

 به ما يعترفإلى  وتتعدىلّا يقف الأمر عند ذلك، أ ا كانت الظروف هكذا، فليس بعجيبإذو
  الشاعر:

  انطفأ السيفوالجباه انطفأت 
  أضواء البروج،و

  ليس في الأفق سوى دخنة فحم
  من محيط لخليج،

                                                             
  

  .١٢٣-١٢٥،آل عمران، آية الكريم القرآن١-
  

 .١المصدر السابق، إسراء، آية ٢-



 ١٣٠  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
  ليس في الأفق 

  تبين سوى ضفّة ر، و بيوت لا
  صدئت في خيم المنفى المفاتيح

  بأيدي العائدين،
  ليس في الأفق 

  سوى صمت السؤال
  عن حماة القدس،

  العار المغنى خلف آثار النعال.و
  ضمير االله صحراءٌو
    ١  .صمت يترامى عبر صحراء الرمالو
ي قام به الشاعر في النص الشعري تشف عن التناص العكسي الذة بين النص القرآني والمقارنو

سابقة انحرافاً بالنص القرآني نسان العربي في هذا العصر. حيث تمثّل المقطوعة الالتعبير عن أوضاع الإ
بأنّ الانسان العربي  يفهمهنتباهه تجاه الإضمحلال الحضاري ويسترعى اوليحدث بذلك مفاجأة القارئ 

يشعر بالمهانة. من ناحية أخرى قصد الشاعر بالتناص العكسي في سياقة نصه استكان في الهوان و
تعزيز موقفه من وإثراء نصه فنياً وفكرياً، وة في الموضوع الذي يطرحه الشعري تعميق رؤيته المعاصر

  الاعتقادات التي يطرحها.

، ويرجع سببه في صياغة أن هذه المقطوعة الشعرية تحمل درجة كبيرة من الانزياح وإجمالاً فإنّ
ن السياسية المتأزمة للأوطالتركيز على الأوضاع الاجتماعية واهتمام الشاعر في المقام الأول باإلى  العبارة

   العربية.

ن لخليل حاوي قصيدة سماها " الكهف " مستلهماً مفهوم سورة الكهف من ذلك أإلى  مضافاً
سلام، غلبة الحياة في الإم تعبير عن الانبعاث بعد الموت وهذه السورة كأعظ تالقرآن الكريم، إذ جاء

نا ءَاإلى  إذ أوى الفتيةُ ﴿ : احيث نقرأ في بعض آيافقالوا رب ئ لنا الكهفن لّدنك رحمةً و هينا مت
من أمرنا رشداً، فضربنا على ءاذام في الكهف سنين عدداً، ثمَ بعثناهم لنعلم أي الحزبينِ أحصى لما 

                                                             
  

 .٣٩٦-٣٩٨خليل حاوي، الديوان،ص ١-



 ١٣١                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته إلى  وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلّا االله فأواْ ﴿ ١﴾لبثوا أمداً 

  ٢﴾ ويهيى لكم من أمركم مرفقاً

 وعياً يومياً حاداً.لقضية الحضارية معاناة حميمة وعميقة، فغدت هاجساً ذاتياً وعانى ا «والشاعر 
طاط حلماً الانحلأمة العربية بعد قرون الشباب وا سبات انبعاثإلى  وتحول في ضميره التوق القومي

لذلك  ٣»أسطورية أصلية و بنية رموزاً ونماذج  الخاص في تجربة شعرية تجلّتشخصياً، ضم العام و
  .»نبعاث الأول شاعر الا « بـ لقّب

كان الشحم كان وهماً، و –كأنه ضة و –نبعاث في اتمع العربي غير أن ما رآه شاعر الا
اصة أن مأساة الحرب خ ٤ن موتاً متنكّراً بألبسة الحياةاككان الانبعاث المزعوم مشوهاً، وورماً، و
شاعر من ايمان قومي سرائيلي للبلاد العربية تقوض ما تبقّى في ضمير الكارثة الغزو الإواللبنانية 

التناص إلى  بعاث المشوه، هوالدافع الرئيسنوانبعاثي. والواقع السياسي والاجتماعي المؤسف والا
  : ة " الكهف " حيث نرى الشاعر قائلاًرالانزياح في الانبعاث القرآني الوارد في سوالعكسي و

  وعرفت كيف تمطّ أرجلها الدقائق
  عصورإلى  كيف تجمد، تستحيل

  وغدوت كهفاً في كهوف الشطِّ
  يدمغ جبهتي

  ليلٌ تحجر في الصخور
 خيل البحر تعلك وتركت  

  لحم أحشائي

                                                             
  

 .٩-١٢القرآن، الكهف، آية ١-
  

 .١٦ص المصدر السابق، ٢-
  

 .٧الديوان، مقدمة الديوان، ريتا عوض، ص ٣- 
  

 .٢٨٢عطا محمد أبو جبين، شعراء الجيل الغاصب، ص ٤-
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  تغيبه بصحراء المدى

....  
  اللعنة الحمراءُ في شفتي

  وفي شفتي التوجع والصلاة،
العار يفضح كهفي المطوي  

  منفى الكهوففي 
  وهل أصيح بمن يرجي المعجزات
  الساحر الجبار كان هنا ومات؟

  من جثّة الجبارِ
،قررت خكيف تبخ  

رت شبحاً غريبوكيف تكو  
الدروب.إلى  يمضي و تنفضه الدروب  

يجوع، فم يبور ماذا سوى كهف  
تخطُّ و تمسح فةمجو ويد  
  الخطَّ اوف في فتور؟

   تدور،هذي العقارب لا
كيف تمطُّ أرجلها الدقائق اهرب  

  ١!عصورإلى  كيف تجمد، تستحيل
بأن الكهف القرآني عتقاد الاإلی  والمفهوم الشعري للكهف تدعونا المقارنة بين المفهوم القرآنيإنّ 

متجمد، حيث تنهزم  زمنكانه، لكن الكهف الشعري صحراء وراحة و يعتبر نعمة لسمكان أمن و
  عقارب ساعته لاتدور أبداً.فيه ويقف الزمن والحياة 

إنّ كهف خليل حاوي على النقيض من كهف القرآن الكريم نقمة فتأسيساً على هذا الفهم 
صور و يتحجر الليل عإلى  نسبة لبني قومه، تستحيل الدقائقعنيفة على الزمن امد، الدائر في فراغ، بال

نسان المقيم في كهف القرآن، مشلولٌ ى العكس من الإالقابع في كهفه عل نسانفي الصخور، والإ

                                                             
  

  .٣٠٥-٣١٤خليل حاوي،الديوان،ص  ١-



 ١٣٣                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
لا يفوتنا أن نقول إن الشاعر أقام التناص القرآني الآخر و  ١تصفر في عروقه.ه وبخيبته، تنخر الريح يد

  في نفس القصيدة حيث قال : 

  ما يشتهي قلبي تجسده يدي      
  في الطين يخفق ما تغيبه الظنون      
  عمارات حور، يواقيت،      
  ٢»كوني تكون « بضربة ساحر :       

بديع السموات والأرض وإذا ﴿  فالنص الشعري هذا يطالعنا بأن حاوي قام بالتناص مع آية :
ب الرؤيا فالشاعر من خلال تناصه القرآني يبدو صاح ٣﴾قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون 

  عن عيش شظف.بعيداً  عيشٍ وديعإلى  والحلم، حيث يأمل أن يصل

فيما وير أو التناص العكسي في قصيدة "صلاة" مع القرآن الكريم وإن خليل حاوي قد قام بالتح
 وجد فيها جانباًهذه الشخصية وإلى  رج على المألوف القرآني بالنسبةيتعلق بالشيطان الرجيم، حيث خ

، فأصبح مطروداً ملعوناً. لأمر االلهموقف العصيان من جانب هذا العاصي إلى  يجابياً، بينما القرآن يشيرإ
ولقد خلقناكم هذه المسألة مراراً و تكراراً، كقوله تعالى : ﴿ إلى  ريمكال تعالى في كتابه فقد أشار االله 

 قال ما منعك .لم يكن من الساجدين فسجدوا إلّا إبليس جدوا لآدمكة اسرناكم ثمَّ قلنا للملئثمَّ صو
من نارٍ وخلقته من طينٍ. قال فاهبطْ منها فما يكونُ  تنيقال أنا خير منه خلق ألّا تسجد إذْ أمرتك

 اغرينك من الصإن جرفيها فاخ رلك أن تتكب﴾٤ فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس ﴿ و
 قال لم أكن لأسجد .أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألّا تكون مع الساجدين

                                                             
  

  .٦٦. و جميل جبر، خليل حاوي، ص٩٠عبد ايد الحر، خليل حاوي شاعر الحداثة و الرومانسية، ص - ١
  

  .٣٠٨- ٣٠٩خليل حاوي، الديوان، ص - ٢
  

  .١١٧، البقرة،الكريم القرآن - ٣
  

  .١١-١٣المصدر السابق، الأعراف،  - ٤



 ١٣٤  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
يوم إلى  بشرٍخلقته من صلصالٍ من حمإٍ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإنّ عليك اللّعنةل

  ١﴾ الدينِ

ذ أن الشاعر لسبب أو جاءت عكس الصورة القرآنية له، إفقد أما الصورة الشعرية للشيطان 
ما يحتاجه شيءٍ معطياً  اه قادراً على كلّويطلب إليه أن يساعده مصوراً إيليه صلاته لآخر يوجه إ

  الشاعر، لذلك يكسر أفق التوقع للمتلقى ذا التوظيف حيث نقرأ : 

  أعطني إبليس قلباً 
يشتهي موت الصحاب  

أعطني ابليس قلباً يشتهي الموت التهاب  
وكفى ما خلّفت  

  من جثث الأموات أنياب الكلاب.
أعطني إبليس قلباً لا يهاب  
  جبلاً يغمره هول المهاوي
  وجنون الجن يحتلّ كهوفه

  علّني ألقى خلاصاً
من قطيع يتفانى حول جيفه  
  غلّه يعلك أكباد الضحايا

  يتفشى لطخاً صفراً وزرقاً في بقايا
  من جسومٍ شوهت قبل الوفاةْ

  وتعالت نخوة الفرسان

  ١عن غلّ الخفافيش الطغاةْ

                                                             
  

    .٣٠-٣٥المصدر السابق،الحجر، - ١
  



 ١٣٥                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
خليل حاوي حطّم النموذج نا أن الوقوف المتأني عنده تتيح لالقراءة الفاحصة لشعر الشاعر و

االله القادر إلى  شيطان الملعون بدلاً من التوسلالإلى  ض الموروث القرآني، عند التوسلعارالديني و
  تحمل درجة كبيرة من التحوير.نزياحية واأنّ صورة الشيطان هنا المعطي! لذلك يمكن القول ب

الحق  ذا التحوير؟ إلی أن يقومالشاعر دعاالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما السبب الذي و
بأسره ليه الشاعر هو تقديم صورة سوداوية للعالم، فالشاعر يرى العالم تحول أن الغرض الذي يرمي إ

لا يصلي «الطريف أنّ الشاعر ما االله في رأيه فغاب تماماً. وإبليس، أإلى  جحيماً، لذلك يوجه صلاته
أن يجعله مرتبته، وإلى  يطلب منه أن يرفعه المطهر، لكنهإلى   الإرتقاءالخلاص ولا يأمل في لإبليس طالباً

  ٢».يأنس بالحياة فيه ه، ليطيق البقاء في ذلك الجحيم ومثل

بعاداً وطنيةً و قوميةً، فإنّ خليل حاوي شاعر وطني  يحاول أن يكسب شعره أأياً كان الأمر، و
طر على العالم يالدمار الذي يسم العرب تجاه الاحتلال ون الحكّالذلك يغضب في الكثير الأكثر لتهاو

إبليس من نوع " مفارقة إلى  يمكن القول بأنّ صلاته الموجهة على ضوء هذا التفسيروالعربي بأسره. 
ناقض ما ينتظر فعله تماماً، إذ يأتي الفعل مغايراً تماماً للموجهة ي« نقصد ا أن يأتي موقف ، والسخرية "
من أبناء لعلّ هذه المفارقة مقصورة على السخرية من المتثاقلين و ٣»نسان أن يقوم ا الإالتي يجدر ب

للأخذ بالثأر من العدو عدم قيامهم الأمة والحكّام لعدم اكتراثهم بالقتل والدمار في الوطن العربي، و
الكلاب،  الكلمات الموظّفة في هذه المقطوعة كموت الصحاب، جثث الأموات، أنيابالغاصب، و

يجب على  دليل على صحة هذا المستنبط، وجنون الجن، أكباد الضحايا، الخفافيش الطغاة و ... خير
  عتبار.القارئ أن يتخذ هذه المسألة بعين الا

                                                                                                                                                           
  .٥٢٩- ٥٣١خليل حاوي، الديوان، ص - ١
  

  .٣١-٣٢الديوان، المقدمة، ريتا عوض، ص - ٢
  

   . ١٨سامح الرواشدة، فضاءات الشعرية، ص - ٣



 ١٣٦  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
  

  الخاتمة -٥

يستفاد مما تقدم أنّ التراث الديني بأشكاله المختلفة أساس خفي لقصائد خليل حاوي و جزء  
ية بين النص القديم و الجديد، وبين ليه محاولاً محو الثنائر ويستند إث يستلهمه الشاعلايتجزأ منها، حي
النصوص الدينية تمثّل دوراً هاماً في دواوين حاوي الشعرية على أساس كوا لحاضر. واالعصر الماضي و

ة بأنماطها المختلفة، ومكوة. والقرانطلق النة دلالياءة الفاحصة لشعره شاعر نحوها لتحقيق الموضوعي
لاقة جدلية تعتمد على أنّ الشاعر أقام مع التراث الديني ع كأن ندر الوقوف المتأني عنده تتيح لناو

نه ركّز تركيزاً إالامتصاص بل صه لم يكن مقتصراً على التكرار والتخالف في آن. غير أن تناالتوافق و
التعميق التفكير وإلى  ذا يدفع المتلقىهة عكسياً، وكثر تناصاته الدينيخاصاً على التحوير، حيث جاء أ

ذا التراث من  ن الشاعر في تعامله الشعري مع التراث الديني ارتفعإفي نصوصه الشعرية، خاصةً 
ن يشحنه بمدلولات شعورية حاول من خلال رؤيته الشعورية أمستوى الرمز، وإلى  مدلوله المعروف

  جديدة.خاصة و

له جذور في القضايا السياسية  سة يمكن القول إنّ اكثر تناصات الشاعروالمدر من خلال النماذجو
مه شاعراً يني يقدنّ تناصه الدفإالشاعر يتحدى به هذه القضايا، لذلك والاجتماعية للوطن العربي، و

لاً، ام قضايا الشعب العربي أولنا التزامه الشديد أم هذا يفسرسياً كبيراً من الدرجة الأولى، وسيا
  نبعاث الحضاري ثانياً.   ثه الشديد للااكتراو

  

  

  

  



 ١٣٧                                     ة و آدااياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  

  و المراجعالمصادر 

 القرآن الكريم -١
 بعهديه القديم والجديد . الكتاب المقدس -٢

 م.١٩٩٥، وزارة الثقافة، دمشق، الموازنة بين أبي تمام والبحتريالآمدي،  -٣
 م.٢٠٠٤عة الأولى، مان، الطب، دار المسيرة، عشعراء الجيل الغاصبأبو جبين، عطامحمد،  -٤
، مقاربة بنيوية تكوينية، دار التنوير للطباعة والنشر، الدار الببيضاء، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرببنيس، محمد،  -٥

 م.١٩٨٥الطبعة الثانية، 
، »الموت والانبعاث في قصيدة "بعد الجليد " للشاعر خليل حاوي«، زكوان، العبدو، فاخر وميايعقوب و ،البيطار -٦

، سورية، ١، عدد ٢٩ة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مجلد مجل
 م.٢٠٠٧

 م.١٩٩١، الطبعة الأولى، دار المشرق بيروت،  شعراء لبنان خليل حاويجبر، جميل،  -٧
  م.١٩٩٣)، دارالعودة، بيروت، ديوانه(الأعمال الشعرية الكاملةحاوي، خليل،  -٨
، دارالكتب العلمية، بيروت، الأعلام من الأدباء والشعراء خليل حاوي شاعر الحداثة والرومنسيةد ايد، الحر، عب -٩

 م. ١٩٩٥الطبعة الأولى، 
، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، الطبعة الحداثة في الشعر العربي المعاصر بياا ومظاهرهاحمود، محمد العبد،  -١٠

 م.١٩٩٦الأولى، 
، دار العودة بيروت، الطبعة محمود درويشإلى  أعلام الشعر العربي الحديث من أحمد شوقيل، خليل جحا، ميشا  -١١

 م.٢٠٠٣الثانية،
 م.١٩٩٠، دار الحمراء، بيروت، الطبعة الثانية، الأسطورة في الشعر المعاصررزوق، أسعد،   -١٢
 م.١٩٩٩ية، ، الأردن، المركز القومي للنشر، الطبعة الثانفضاءات الشعريةالرواشدة، سامح،  -١٣
 م. ٢٠٠١، منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ،النص الغائب (تجليات التناص في الشعرالعربي)عزام، محمد،  -١٤
، تحقيق محمد البجاوي ومحمد أبوالفضل إبراهيم ،  ، الصناعتينالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبداالله بن سهل  -١٥

 م.١٩٨٦بيروت، المكتبة العصرية ، 

 م.٢٠٠٦، دار غريب، القاهرة، الطبعة الأولى، استدعاء الشخصيات التراثيةعشري زايد، علي،  -١٦
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة أعلام الشعر العربي الحديث خليل حاويعوض، ريتا،  -١٧

  م.١٩٨٣الأولى، 
  م. ١٩٩٢جدة ، الطبعة الأولى ، ،و النظرية ، النادي الأدبي ، مقالات في النقد ثقافة الأسئلةالغذامي ، عبداالله ،  -١٨



 ١٣٨  في شعر خليل حاوي الدينيالتناص  أشكال

 
، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، القاهرة ،  ٢ج العمدة في صناعة الشعر ونقده ،القيرواني ، ابن رشيق ،  -١٩

 م.١٩٦٣الطبعة الثالثة ، 
 م.١٩٨٠، دمشق، الطبعة الأولى، دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصرإلى  مدخلنشاوي، نسيب،  -٢٠
  



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ صيف، السادس مة، العددكة محيفصل آداا،وة ياللّغة العرب مجلة دراسات في
  

  في العربية،شروط عمل اسم الفاعل 

  الربع الأول من القرآن الكريمدراسة تطبيقية على 
   مالك يحيا كتوردال

  لخص الم
لربع الأول من القرآن الكريم، هذه دراسة تطبيقية تتناول دراسة اسم الفاعل في العربية من خلال ا

وقد أبرزت الأسس التي انطلق منها العلماء، وبنوا عليها أحكامهم، كاشتراط ااراة اللفظية والمعنويـة  
مجرى الفعل المضارع أو كلتيهما معاً، وبينت تباين آرائهم في ذلك، والصور التي يكون فيها عـاملاً،  

  والتي لايكون.

ل في اللغة العربية يترع إلى الإضافة في المستوى النحوي ليحقق نشاطاً وتوصلت إلى أن اسم الفاع
اسمياً في بنيته يطابق ما تدل عليه من ثبوت صفة الفاعل، بصرف النظر عن الزمن الـذي يشـير إليـه    

  سياقه، وهو ما يفسر عليه مجيئه مضافاً. 

ضعاً، وكل ما بينهما من تشابه ومن الملحوظ أنه لا تشابه بينهما لفظاً ولا معنى فهما مختلفان و
قائم على العمل، والعمل تسببه رائحة الفعل لا معنى الفعل، وهو ما يعني أن ااراة اللفظية والمعنوية لا 

  جدوى منها، ولا مسوغ ـ إذن ـ لحمل اسم الفاعل على الفعل المضارع.
  : اسم الفاعل، القرآن الكريم، اللغة العربية.كلمات مفتاحية

  

 قدمة:الم

إن مسألة عمل اسم الفاعل من المسائل المختلف فيها بين النحاة، وقد وضعوا أساساً ينطلقون منه 
ويبنون عليه بقية الأحكام الفرعية، وهذا الأساس هو ااراة اللفظية والمعنوية، بمعنى حمل اسم الفاعـل  

ن ركز على ااراة اللفظية، ومنهم على الفعل المضارع في اللفظ، وفي المعنى، غير أن هناك من النحاة م
  من ركز على ااراة المعنوية مما أدى إلى ظهور خلاف في الفروع.  

                                                             
 ا أستاذ مساعد في قسم اللغة العربيةسوريا في امعة تشرينبج وآدا.  

 هـ.ش٢٠/٢/١٣٩٠تاريخ القبول:     هـ.ش٥/١٠/١٣٨٩تاريخ الوصول:



 ١٤٠ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
ويعد سيبويه على رأس من أجروا اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع لفظاً ومعنى، وأنزلوه مترلتـه  

المعنى، فإذا أردت  يقول: " هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفعل المضارع في المفعول في
فيه من المعنى ما أردت في يفْعلُ كان نكرةً منوناً، وذلك قولك: هذا ضارب زيداً غداً، فمعناه وعملـه  
مثلُ: هذا يضرب زيداً غدا. فإذا حدثت عن فعلٍ في حين وقوعه غيرِ منقطعٍ كان كذلك، وتقول: هذا 

  .  ١ا يضرِب زيداً الساعةَ " ضارب عبد االلهِ الساعةَ، فمعناه وعمله مثلُ: هذ

يقصد بالمعنى في هذا النص زمن المضارعة، الذي هو الحال أو الاستقبال، ويقصد بالعمل نصـب  
المفعول به، كما يفهم من النص أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل المضارع إذا كان نكرة ومنوناً، فإذا 

وإما الاستقبال، وشرط التنكير يقرب اسم  عمل اكتسب الزمن الصرفي لصيغة المضارع، وهو إما الحال
الفاعل من الفعلية، ويبعده عن الاسمية، أي يجعله فعلاً، أما التنوين فهو يقربه من الاسمية لأن التنوين من 

  . ٢لوازم الأسماء دون الأفعال، " وأما الدلالة الزمنية فتقربه من المضارع من دون الماضي والأمر" 

الكثير الغالب في لغة العرب، يقول الفراء: " وأكثر ما تختـار العـرب    والعمل ذه الشروط هو
  . ٣التنوين والنصب في المستقبل " 

  وسار النحاة على ـج سـيبويه في حمـل اسـم الفاعـل علـى المضـارع لفظـاً ومعـنى          
  .٤وعملاً 

ت هـذه  فعمل اسم الفاعل ـ إذن ـ مبني على أساس وهو المضارعة اللفظية والمعنوية، فإذا بطل  
المضارعة بطل كثير من الفروع التي بنيت على هذا الأساس؛ لأن العلةـ كما يقـول الأصـوليون ـ    

  . ٥تدور مع المعلول وجوداً وعدماً 

ولا يعني الحمل هنا المطابقة بين اسم الفاعل والفعل المضارع، كما زعـم النحـاة، فالمادتـان    
 من حيث العمل، وهو جوهر النظر النحوي القديم ـ  اللغويتان مختلفتان، فهما ـ وإن كانتا متطابقتين 

                                                             
 . ١/١٦٤، الكتابسيبويه،  ١
 .  ١٤٧-١٤٦، صمالك، الزمن واللغةالمطلبي،  -٢
 .٢/٢٠٢، معاني القرآنالفراء،  -٣
 .١١٩-١١٨، ٢/١١٣، المقتضبينظر: المبرد،  -٤
 .٣١العبادي، الإمام أحمد بن قاس، ص -٥



 ١٤١                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
مختلفان بما يسمى المميز الحدثي، فهو التجدد بالنسبة إلى الفعل والثبوت على طريق الصفة بالنسـبة إلى  

  . ١صيغة ( فاعل ) 

وقد نبه سيبويه ـ وهو صاحب المضارعة اللفظية والمعنى والعمل ـ إلى هذا الاختلاف، يقول: "   
ليست بأسماءٍ أنك لو وضعتها مواضع الأسماء لم يجز ذلك، ألا ترى أنك لو قلـت إنْ   ٢أا  ويتبين لك

  . ٣يضرِب يأتينا، وأشباه هذا، لم يكن كلاماً ؟!، إلا أا ضارعت الفاعل لاجتماعها في المعنى " 

سـوغ لحمـل   ومنه يمكننا القول: إذا ما كان اسم الفاعل والفعل المضارع مختلفين وضعاً، فلا م
الأول على الثاني؛ لأنه لا يشبهه لفظاً ولا معنى، وكل ما بينهما من مشاة قائم على العمل، والعمـل  

  .٤تسببه رائحة الفعل لا معنى الفعل، فلا معنى للقول ـ إذن ـ بااراة اللفظية والمعنوية بينهما " 

راطهم في اسم الفاعل المنون ارد مـن  ومن الأحكام القائمة على ااراة التي وضعها النحاة، اشت
(أل) الدلالة على الحال أو الاستقبال، والاعتماد على كلام سابق من نفي، أو استفهام، أو مبتـدأ، أو  
موصوف، أو ذي حال. والاعتماد يعني أنه لا يعمل لضعفه، يقول ابن يعيش: " إن أصل العمـل هـو   

اء، واسم الفاعل محمول على الفعل المضـارع في العمـل   للأفعال كما أن أصل الإعراب إنما هو للأسم
للمشاة التي ذكرناها، كما أن المضارع محمول عليه في الإعراب، وإذا علم ذلك فليعلم أن الفـروع  
أبداً تنحط من درجات الأصول، فلما كانت أسماء الفاعلين فروعاً على الأفعال كانت أضعف منها في 

  .٥العمل " 

عتماد إلى اختلاف النحاة القائلين به، إذ منهم من اشترط الاعتمـاد لمطلـق   وقد أدى شرط الا
  .٦العمل، ومنهم من اشترطه لعمل النصب، بينما لم يشترط ذلك الأخفش، والكوفيون مطلقاً 

                                                             
 . ٩٥، صاللغة العربية معناها ومبناهاينظر: حسان، تمام،  -١
 فعال المضارعة.أي: الأ -٢
 .  ١/١٤، الكتابسيبويه،  -٣
 .٣٨، صرسالة في اسم الفاعلالعبادي، الإمام أحمد بن قاسم،  -٤
 .٦/٧٩، شرح المفصلابن يعيش،  -٥
 . ٢/٢٠٠،  شرح الكافيةالأستراباذي،  -٦



 ١٤٢ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
وسوف يتناول البحث استعمالات اسم الفاعل العامل في الربع الأول من القرآن الكريم في ضوء 

رين، مع ترجيح ما نظن أنه الصواب، بل جاء اسم الفاعل العامل على أوضاع مختلفة آراء النحاة والمفس
  في السور موضوع الدراسة، كما يأتي: 

  مقترناً بـ (أل).   -١
 رافعاً لما بعده.   -٢
 ناصباً لما بعده:    -٣
  مفرداً.  - أ

 مجموعاً.  - ب
 مضافاً:  -٤
  إلى الاسم الظاهر.   - أ

 إلى الضمير.   - ب
 
 :  سم الفاعل المقترن بالألف واللاما -١

أو شـرط وفي   اتفق جمهور النحاة على أن اسم الفاعل ذا الألف واللام يعمل مطلقاً من دون قيد
كل الأزمنة، تقول: " جاء الضارب زيداً أمسِ، أو الآن أو غداً، وذلـك أن (أل) في نظـر النحـاة    

ا كان المعنى موصولة؛ بمعنى (الذي)، و(ضارب) حل محل (ضرب) إذا كان المعنى ماضياً، و(يضرب) إذ
مراداً به الحال أو الاستقبال، فهو عندهم بمترلة الفعل، والفعل يعمل في كل الأزمنة فكذلك ما كـان  

  . ١بمترلته " 

  ورد هذا النمط في موضعين:  

الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضراءِ والْكَـاظمين الْغـيظَ   ﴿ ): ١٣٤في سورة آل عمران ( -
الْعاسِونِ النع يناف ﴾.  

 .  ﴾ والْمقيمين الصلاةَ والْمؤتونَ الزكَاةَ﴿ ): ١٦٢وفي سورة النساء ( -

                                                             
 .  ١٨٣-١/١٨١، الكتابسيبويه،  ١



 ١٤٣                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
وثمة قراءة أخرى لابن أبي إسحاق والحسن، رويت عن أبي عمر (والمقيمي الصلاةَ) بالنصب. قال 

 .١أبو الفتح: " أراد المقيمين، فحذف النون تخفيفاً " 

لى اسم الفاعل في هاتين الآيتين من خلال قول سيبويه "هو الضارب زيداً والرجل، لا فإذا نظرنا إ
  .٢يكون فيه إلا النصب؛ لأنه عمل فيهما عمل المنون، ولا يكون: هو الضارب عمرٍو.... " 

وجدنا أن أسماء الفاعلين (الكاظمين، والمقيمين، والمؤتون) قد عمل كل منهما النصب كـالمنون،  
و بدل من (الذي والفعل المضارع)، فـ (الضارب زيداً والرجل) من منظور سيبويه بمعنى (الـذي  وه

يضرب زيداً والرجل)، وقياساً عليه يكون معنى (الكاظمين والعـافين والمقـيمين والمؤتـون) الـذين     
  يكظمون الغيظ، ويعفون عن الناس، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة.  

لمضارعة في نص سيبويه إما للحال، وإما للاستقبال، لكنه يوجد في الآيـتين  والدلالة الزمنية مع ا
قرينة معنوية توحي بأن المعنى يصلح للأزمنة الثلاثة، فكظم الغيظ والعفو عن الناس، وإقامـة الصـلاة   
وإيتاء الزكاة، صفات يفترض ارتباطها بالإنسان ودوامها معه في مطلق الزمن، مع الأخذ بعين الاعتبار 

  خصوصية كل صفة من هذه الصفات. 

الَّذين ينفقُونَ في السراءِ والضـراءِ والْكَـاظمين الْغـيظَ    ﴿ وإذا أنعمنا النظر في هذه الآية: 
  . ٣نكتشف نكتة بلاغية، وأسلوب تعبير يشع في القرآن الكريم، وهو الالتفات  ﴾ والْعافين عنِ الناسِ

يدة منها الصيغ، وقد تحقق في هذه الآية بتخالف بين صيغة الفعل والاسم، فكـل  وله مجالات عد
  .٤منهما له خصوصيته في أداء المعنى 

فالتعبير عن صفة الإنفاق بصيغة المضارع ثم العدول عنها إلى صيغة اسم الفاعل في التعـبير عـن   
التجدد والتغير باختلاف الأحوال  كظم الغيظ والعفو عن الناس أمر يتطلبه السياق، ذلك أن الفعل يفيد

والظروف. وأن الصورة المثلى لصفة الإنفاق لا تتحقق إلا بالتجدد مرة بعد مرة، وعلى عكس ذلك في 

                                                             
 . ٢/٨ابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني، ١
 . ١/١٨٢، الكتابسيبويه،  ٢
 .٣٢٦-٣/٣٢٥، البرهان في علوم القرآنالزركشي،  ٣
 .  ١٣٣، صدلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  ٤



 ١٤٤ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
كظم الغيظ والعفو عن الناس، فهما صفتان لا تتحققان إلا بالثبات عليهما، وتعويد النفس على الصبر 

  مجيء الاسم بدلاً من الفعل لخصوصية الثبات فيه.  والتمسك ما، وهو أمر ينافي اقتضاء التجدد،

 : ع لما بعدهاسم الفاعل الراف -٢
، ١ذكرنا أن اسم الفاعل يجري مجرى فعله في العمل لزوماً وتعدياً وفق شروط وضعها العلمـاء  

  وقد ورد رافعاً لما بعده في أربعة مواضع:  

ومن يكْتمهـا  ﴿]،  ٦٩[  ﴾راءُ فَاقع لَونهاإِنها بقَرةٌ صفْ﴿في سورة البقرة، في قوله تعالى:  -
هقَلْب مآث ه٢٨٣[  ﴾فَإِن  .[  

 ]. ٧٥[  ﴾ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها﴿ وفي سورة النساء:  -
 ].  ١٤١[  ﴾ والزرع مختلفاً أُكُلُه﴿ وفي سورة الأنعام:  -

مول اسم الفاعل في هذه الأمثلة اسماً ظاهراً، وهو الأحسن ـ كما يـرى العلماءــ إذا    جاء مع
  .٢توافرت الشروط 

نكتفي بدراسة مثالين لنعرف بعض الجوانب اللغوية المحيطة باسم الفاعل وبمعموله. ففـي قولـه   
]، ذكر في إعـراب (لوـا)    ٦٩[ البقرة:  ﴾ إِنها بقَرةٌ صفْراءُ فَاقع لَونها تسر الناظرِين﴿ تعالى: 
، أحدها: أنه فاعل مرفوع بـ (فاقع). وثانيها: أا مبتدأ وخبرها (فاقع). وثالثها: أنه مبتـدأ  ٣وجوه 

الوجه الأول، لأنه جـار   ٦، والألوسي ٥، وأبو حيان ٤وجملة (تسر الناظرين) خبر، واختار الزمخشري 
  إلى تقديم ولا تأخير، ولا إلى تأويل.  على نظم كلام العرب، ولا يحتاج 

وقد جاء (فاقع) بصيغة المذكر مع أنه صفة لمؤنث؛ لأنه رفع السببي وهـو مـذكر(أي اللـون).    
فاللون مرتفع بـ (فاقع)، ارتفاع الفاعل و(اللون) من سببها وملتبس ا، فلم يكن فرق بين قولـك:  

                                                             
 . ٤٦٥-٤٦١، صشرح شذور الذهبابن هشام،  -١
 .  ٤٦٥-٤٦١، صشرح شذور الذهبينظر: ابن هشام،  -٢
 .١/٢٥٢، ، تفسير البحر المحيطأبو حيان -٣
 .١/٢٨٧، الكشافالزمخشري،  -٤
 .١/٢٥٢، البحر المحيطأبو حيان،  -٥
 . ١/٢٨٩، روح المعانيالألوسي،  -٦



 ١٤٥                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
ولك: جاءتني امرأة حسن أبوها. واستعيض عن الفعل . وهذا شبيه بق١صفراء فاقعة وصفراءٌ فاقع لوا 

(فقع) باسم الفاعل (فاقع) ؛ لأن اللون من الأشياء الثابتة، التي لا تتجدد، ولهذا ناسبه الاسم بخـلاف  
  .  ٢الفعل، فهو يشعر بالحدوث والتجدد 

، نشير إلى أن النعت السـببي  ٣﴾  لُهاربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَه﴿ وفي قوله تعالى: 
يكون مفرداً، ويتبع منعوته في اثنين من خمسة: في واحد من التعريف والتنكير، وواحـد مـن أوجـه    
الإعراب؛ الرفع والنصب والجر، كما يراعى في تذكيره وتأنيثه ما بعده، فهو شبيه بالفعل مـع الاسـم   

  .٤الظاهر، حتى إن كان منعوته خلاف ذلك 

ية التي ندرسها جاءت الصفة فيها مذكراً (الظالم) والموصوف مؤنثاً (القرية)، سببه أن الصفة والآ
ذكرت مراعاة لما بعضها، فقد أسندت إلى (أهل)، وطابقت المنعوت (أي القريـة) في إعرابـه، فقـد    

مـررت  أسندت إلى (أهل) وطابقت المنعوت (أي القرية) في إعرابه (وهو الجر)؛ لأا صفته كقولك: 
  .٥بالرجـلِ الواسعة داره، وقولك: مررت برجل حسـنة عينه 

  .٦فكل اسم فاعل جاء على غير من حوله، فتذكيره وتأنيثه بحسب الاسم الظاهر الذي عمل فيه 

ولو أنثت الصفة فقيل: (الظالمة) لجاز، لأن الأهل يذكر ويؤنث، ولو جاءت الصفة جمعاً مـذكراً  
﴿ . ومنـه قولـه تعـالى:    ٧)، لجاز أيضاً، وذلك على لغة (أكلوني البراغيث )سالماً (أي الظالمين أهلها

  ]. " وذكر في إعراب (الذين) ثلاثة أوجه:   ٣[ الأنبياء:  ﴾ وأَسروا النجوى الَّذين ظَلَموا

                                                             
 .١/٢٨٧، الكشافالزمخشري،  -١
 . ١/٤٢، إملاء ما من به الرحمنالعكبري،  -٢
  .١/٢٧٧، نجاتي وآخرين، معاني القرآنقرأ عبد االله ( أخرجنا من القرية التي كانت ظالمة ) . ينظر: الفراء،  -٣
 .  ٤٦٢، صالنحو القرآني قواعد وشواهدد، ظفر جميل أحم -٤
 . ١/٢٧٧، معاني القرآنالفراء،   ٥
 . ١/١٨٧، إملاء ما من به الرحمنالعكبري،  ٦
 . ١/٥٤٣، الكشافالزمخشري،  ٧



 ١٤٦ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
أحدها: الرفع، وفيه أربعة أوجه: أحدها أن يكون بدلاً من الواو في (أسروا). والثاني: أن يكـون  

اعلاً، والواو حرف للجمع، لا اسم. والثالث: أن يكون مبتدأ، والخبر (هل هذا)، والتقدير يقولـون:  ف
  (هل هذا). والرابع: أن يكون الخبر مبتدأ محذوف، أي (هم الذين ظلموا).

  والوجه الثاني: أن يكون منصوباً على إضمار (أعني).

  .  ١والثالث: أن يكون مجروراً صفة للناس" 

لآية نكتة بلاغية حسنة رأينا من الفائدة ذكرها، وهي أن كل قرية ذكرت في القـرآن  وفي هذه ا
وضرب اللَّه مثَلاً قَريةً كَانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيهـا  ﴿ ينسب الظلم إليها بطريق ااز، نحو قوله تعالى: 

عبِأَن تفَكَفَر كَانكُلِّ م نغَداً ما رقُهرِز وقوله تعالى:  ١١٢[ النحل:  ﴾مِ اللَّه ،[ ﴿ نا ملَكْنأَه كَمو
]، غير أن القرية المذكورة في سورة النساء، فقد نسب الظلم  ٥٨[ القصص:  ﴾ قَرية بطرت معيشتها

  . ٢إلى أهلها على الحقيقة؛ لأن المراد ا مكة، ولم ينسب إليها تشريفاً لها 

 

 :  الناصب لما بعدهاسم الفاعل   -٣
 :  المفرد  - أ

  ورد مفرداً ناصباً لما بعده في ستة مواضع:  

  أربعة في سورة البقرة: 

  ].  ٣٠[ البقرة:  ﴾ وإِذْ قَالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴿  -
 ].  ٧٢[ البقرة:  ﴾ واللَّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ﴿  -
 ].  ١٢٤[ البقرة:  ﴾ ني جاعلُك للناسِ إِماماًإِ﴿  -
 ].  ١٤٥[ البقرة:  ﴾ وما أَنت بِتابِعٍ قبلَتهم وما بعضهم بِتابِعٍ قبلَةَ بعضٍ﴿  -

  وواحد في سورة آل عمران:  

                                                             
  .  ٢/٧١، إملاء ما من به الرحمنالعكبري،  ١
 .  ١/٢٧٧، ، معاني القرآنالفراء -٢



 ١٤٧                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
  ].  ٥٥[  ﴾ وجاعلُ الَّذين اتبعوك فَوق الَّذين كَفَروا﴿  -

  د في سورة المائدة: وواح

-  ﴿ لَكأَقْتل كإِلَي يدي طاسا بِبا أَن٢٨[  ﴾ م  .[  
) من سورة البقرة مثلاً، مفعولاً به لاسم الفاعل (تابع) وقـد  ١٤٥جاءت لفظة (قبلة) في الآية (

وكـل  ورد مضافاً عند بعض القراء منهم عيسى بن عمر، أي إن إعمال اسم الفاعل هنا بمعنى إضافته، 
  . ١فصيح 

]، جاءت (مـا) في الآيـة    ٧٢[ البقرة:  ﴾ واللَّه مخرِج ما كُنتم تكْتمونَ﴿ وفي قوله تعالى: 
السابقة، مفعولاً به لاسم الفاعل (مخرِج) الذي يدل على الحال والاستقبال، لكن يجوز صرف اسـم  

اسم الفاعل مفسراً له بالماضي، بأنه على حكاية الفاعل إلى غير الاستقبال بدلالة القرائن، فيجوز إعمال 
واللَّه مخرِج ما كُنتم ﴿ ]، وقوله:  ١٨[ الكهف:  ﴾ وكَلْبهم باسطٌ ذراعيه﴿ الحال، كقوله تعالى: 

  ].٧٢[البقرة:  ٢﴾تكْتمونَ

الفاعـل (باسـط)   كما أن لفظة (يدي) في الآية الثامنة والعشرين من سورة المائدة معمول اسم 
  .٣الذي ورد في قراءة جناح بن حبيش بغير تنـوين، أي بإضافة اسم الفاعل إلى مفعـوله 

لهذا يغلب على التنوين أن يكون علامة على الاستقبال، وإذا لم تذكر قرينة واضحة تصرفه لغـير  
  الاستقبال يعتبر التنوين قرينة عليه. 

   :اموع  - ب
ة اسم الفاعل مثنى ومجموعاً فكرة ااراة اللفظية، أي حملـه علـى   من العلل التي أعمل ا النحا

الفعل علماً بأن الفعل لا يثنى ولا يجمع، وقبوله لعلامتي التثنية والجمع هو من باب الاتسـاع، وإفـادة   

                                                             
 .  ٣/٥٧٠، سلوب القرآن الكريمدراسات لأعضيمة، محمد عبد الخالق،  ١
 . ٦/٥٨٢، الدر المصونالحلبي، السمين،  ٢
 .  ٣/٥٧٠، دراسات لأسلوب القرآن الكريمعضيمة، محمد عبد الخالق،  ٣



 ١٤٨ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
. فالعلامتان في الفعل تدلان على تثنية الفاعل وجمعه، وكل منهما ضمير بين، وهمـا  ١التعبير عن العدد

  فان في أسماء الفاعلين، وعلامتا تثنية، وجمع فحسب.حر

فسيبويه يعمله مثنى وجمعاً، يقول: " إذا ثنيت أو جمعت فأثبت النون قلت: هذا الضاربان زيـداً،  
وهؤلاء الضاربون الرجلَ، لا يكون فيه غير هذا؛ لأن النون ثابتة، ومثل ذلـك قولـه عـز وجـل:     

﴿الْملاةَ والص ينيمقالْمكَاةَوونَ الزت٢]"١٦٢[النساء:﴾ ؤ.  

، وبالاستناد إلى ما قاله القدماء يفهـم  ٤، ومتأخريهم ٣وتبعه من جاء بعده من النحاة متقدميهم 
أن كل الأحكام والشروط الخاصة باسم الفاعل المفرد تسري عليه باطراد، إذا كان مثنى أو جمعاً لمذكر 

  .٥العمل وعدمه، اقترن بـ (أل) أو لم يقترن " أو لمؤنث بنوعيهما السالم والمكسر في 

ولم يرد في السور المدروسة مثنى ناصباً للمفعول، بينما ورد مجموعاً عاملاً للنصـب في الاسـم   
  الظاهر في أربعة مواضع:  

 ].  ١٣٤[  ﴾ والْكَاظمين الْغيظَ﴿ واحد في سورة آل عمران:  -
  ].١٦٢[ ﴾  الصلاةَ والْمؤتونَ الزكَاةَوالْمقيمين﴿ واثنان في سورة النساء:  -
 ].  ٢[  ﴾ ولا آمين الْبيت الْحرام﴿ وواحد في سورة المائدة:  -

  فكل من (الغيظ والصلاة والزكـاة والبيـت) مفعـول لاسـم الفاعـل السـابق لـه، أي        
أسماء الفاعلين عملت النصـب   (الكاظمين والمقيمين والمؤتون وآمين) على الترتيب. مع الإشارة إلى أن

ـ وهي مجموعة ـ من دون قيد أو شرط، فما يسري على اسم الفاعل المفرد يسري علـى امـوع    
  باطراد. 

   :اسم الفاعل المضاف -٤

                                                             
 .     ٧١-٧٠، صنظرية اللغة والجمال في النقد العربسلوم، تامر،  -١
 .   ١/١٨٣، الكتابسيبويه،  -٢
 . ٤/١٤٩، المبرد في المقتضبانظر مثلاً :  -٣
 .  ٦/٤٧، ابن يعيش في شرح المفصلانظر مثلاً :  -٤
 .   ٣/٢٥٧، النحو الوافيحسن، عباس، -٥



 ١٤٩                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
الإضافة نسبة وارتباط بين شيئين ليكونا بمترلة شيء واحد، فيكتسب الأول من الثاني ما له مـن  

ولذلك يحذف التنوين من المضاف؛ لأنـه (أي التنـوين)   صفات وخصائص كالتعريف والتخصيص، 
. وإذا ما ١علامة التنكير والإضافة علامة التعريف أو التخصيص، ومن ثم فالتنوين والإضافة لا يجتمعان 

كانت الإضافة تفيد التعريف، فإن المضاف يكون حكماً مجرداً من (أل) حتى لا يجتمع تعريفان، وليس 
  .٢الإضافة أو مخصص ا، إلا وهو مجرد من (أل) في العربية اسم معرف ب

  والإضافة عند النحاة قسمان:  

معنوية أو (محضة)، وهي الإضافة التي يكتسب فيها المضاف من المضـاف إليـه تعريفـاً أو     -١
 تخصيصاً. 

لفظية أو (غير محضة)، وهي عكس الأولى، والقصد منها ـ في رأي العلمـاء ـ التخفيـف      -٢
وصف إلى فاعله أو مفعوله، ولا يكتسب من أي منهما تعريفاً أو تخصيصاً، ويتحقق وتتمثل في إضافة ال

 التخفيف بحذف التنوين. 
ويرى مهدي المخزومي " أن التخفيف ليس غرضاً ترتكب الإضافة من أجله، ولـيس حـذف   

مال تتطلب التنوين تخفيفاً، ولو كان الأمر كذلك لما استعمل الوصف منوناً في حالٍ؛ لأن كثرة الاستع
التخفيف، وما دام التنوين ثقيلاً ـ على رأي النحاة ـ فيجب حذف التنوين منـها دائمـاً تحقيقـاً      
للتخفيف الذي يتطلبه الاستعمال. والحق أيضاً أن هذه الأوصاف أفعال حقيقية لها معاني الأفعال، ولها 

فإذا أريـد إلى تخصـيص زمـان    دلالتها على الزمان، ولكن الزمن مدلول عليه ا زمان دائم مستمر، 
  . ٣الوصف أضيف أو نون، فإن أضيف خلص للزمان الماضي، وإن نون خلص للمستقبل " 

وقد ورد اسم الفاعل مضافاً إحدى وأربعين مرة، منها ما أضيف إلى الاسم الظاهر، ومنـها مـا   
  أضيف إلى الضمير. 

   :المضاف إلى الاسم الظاهر  - أ

                                                             
 .  ١٧٣-١٧٢، صفي النحو العربي قواعد وتطبيقالمخزومي، مهدي،  -١
 . ١٧٣، صالمرجع نفسه -٢
 .  ١٧٨، صالمرجع نفسه ٣



 ١٥٠ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
ظية إلى أن اسم الفاعل ارد من (أل) والتنوين والنون التي هي عوض ذهب القائلون بااراة اللف

عن التنوين في الاسم المفرد إذا أضيف بمعنى الحال والاستقبال فهو على نية النون والتنوين، وإنما حذف 
استخفافاً، يقول سيبويه: " واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التنوين والنون، ولا يتغير من المعـنى  
شيء، وينجر المفعول لكف التنوين من الاسم، فصار عمله في الجر، ودخل في الاسم معاقباً للتنـوين،  
  ر كـفوإن كان ليس مثله في المعنى والعمل، وليس يغي فجرى مجرى غلام عبد االله في اللفظ، لأنه اسم

كُلُّ نفْـسٍ  ﴿ قوله عز وجل:  التنوين، إذا حذفته مستخفاً، شيئاً من المعنى ولا يجعله معرفة، فمن ذلك
توقَةُ الْمو ١٨٥[ آل عمران:  ﴾ ذَائ [ ﴿اقَةلُو الْنسرا مالقمر:  ﴾ إِن ]و ٢٧ ،[ ﴿   ى إِذـرت لَـوو

هِموسؤو رساكونَ نرِمجو ١٢[السجدة:  ﴾ الْم ،[ ﴿ديلِّي الصحم رالمائدة:  ﴾ غَي ]فـالمعنى   ١ ،[
  . ١] "  ٥[ المائدة:  ﴾ لا آمين الْبيت الْحرامو﴿ معنى 

يفهم من النص السابق أن سيبويه حمل معنى الآيات السابقة معنى الآية الأخيرة (ولا آمين البيـت  
  الحرام).  

جعل حذف التنوين من أسماء الفاعلين على الاستخفاف، وهو ما يعني أن التنوين منوي بل هـو  
  . ٢ل التنوين " أصل، يقول: " والأص

  وقد ورد اسم الفاعل مضافاً إلى الاسم الظاهر سبعاً وعشرين مرة:  

  ].  ٤[  ﴾ مالك يومِ الدينِ﴿ واحدة في سورة الفاتحة:  -
 واثنتان في سورة البقرة:  -

 ﴿هِمبلاقُو رم مهونَ أَنظُني ين٤٦[  ﴾ الَّذ  .[  
 ﴿أَه كُني لَم نمل كامِذَلرالْح جِدسرِي الْماضح ١٩٦[  ﴾ لُه  .[  
 وأربع في سورة آل عمران:   -

 ﴿بيمٍ لا روياسِ لالن عامج كا إِننب٩[  ﴾ ر  .[  
 ﴿لْكالْم كالم م٢٦[  ﴾ قُلِ اللَّه .[  
 ﴿توقَةُ الْمفْسٍ ذَائ١٨٥[  ﴾ كُلُّ ن  .[  

                                                             
 . ١٦٦-١/١٦٥، الكتابسيبويه،  -١
 . ١/١٦٨، المصدر نفسه -٢



 ١٥١                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
 ﴿ات ينلُ الَّذاعجواوكَفَر ينالَّذ قفَو وكع٥٥[  ﴾ ب  .[ 
 وأربع في سورة النساء:  -

 ﴿اندأَخ ذَاتختلا م٢٥[  ﴾ و  .[  
  ]. ٤٣[  ﴾ ولا جنباً إِلَّا عابِرِي سبِيلٍ﴿ 
 ﴿فُسِهِمي أَنمكَةُ ظَاللائالْم مفَّاهوتت ين٩٧[  ﴾ الَّذ  .[  
 ﴿عامج إِنَّ اللَّه منهي جف رِينالْكَافو ينقافن١٤٠[  ﴾ الْم  .[  
 وخمس في سورة المائدة:   -

 ﴿  ديلِّي الصحم رغَي كُملَيلَى عتا ي١[  ﴾إِلَّا م .[  
 ﴿ اندي أَخذختلا م٥[  ﴾و .[  
 ﴿ ثُ ثَلاثَةثَال قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر ٧٣ [ ﴾لَقَد .[  
 ﴿ ةبغَ الْكَعالياً بد٩٥[  ﴾ه  .[  
 وإحدى عشرة في سورة الأنعام:   -

  ].  ١٤[  ﴾فَاطرِ السموات والْأَرضِ ﴿ 
 ﴿ ةادهالشبِ ويالْغ مال٧٣[  ﴾ع  .[  
 ﴿ هيدي نيي بالَّذ قدصم كاربم اهلْنزأَن ابتذَا كه٩٢[  ﴾و .[  
﴿  يهِمدطُو أَياسكَةُ بلائالْم٩٣[  ﴾و  .[  

  ]. ٩٥[  ﴾إِنَّ اللَّه فَالق الْحب والنوى ﴿ 
 ﴿ يالْح نم تيالْم رِجخم٩٥[  ﴾و  .[  
 ﴿جاحِ وبالْإِص قكَناً افَاللَ سلَ اللَّي٩٦[  ﴾ع .[  
  ]. ١٠٢[  ﴾ لا إِلَه إِلَّا هو خالق كُلِّ شيءٍ﴿ 
 ﴿ هناطبالْإِثْمِ و روا ظَاهذَر١٢٠[  ﴾و  .[  
  ].  ١٣١[  ﴾ذَلك أَنْ لَم يكُن ربك مهلك الْقُرى بِظُلْمٍ ﴿ 



 ١٥٢ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
]، جاء اسم الفاعل (ذائقة)  ١٨٥[ آل عمران:  ﴾كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت ﴿ ففي قوله تعالى: 

تعد (ذاق)، ووقع خبراً لـ (كل)، ولفظ الذوق في القرآن الكريم كـثيراً مـا يسـتعمل في    من فعل م
  . ٢، وفي (ذائقة الموت) استعارة؛ لأن حقيقـة الذوق ما يكون بحاسـة اللسان ١العذاب 

يرى الزجاج أن (ذائقة) في الآية ليست مضافة إلى الموت ؛ لأا إن أضيفت صارت معرفة، ومن 
، لكن المعرفة هنا مفترضة ؛ ٣ن تقع خبراً عن ( كل)؛ لأنه لا يأتي المبتدأ نكرة والخبر معرفة ثم لا يمكن أ

  لأن إضافة اسم الفاعل من باب الإضافة غير المحضة التي تفيد الاسم تخصيصاً، لا تعريفاً.  

، وهـو مـا   ٤وقال الفراء بإضافتها، ولو نونت ونصب ما بعدها أي كلمة ( الموت ) جاز ذلك 
فهم منه أن اسم الفاعل إذا نون، وأُعمل فيما بعده أو أضيف إضافة غير محضة، فهو في كلتا الحـالتين  ي

دال على الحال أو الاستقبال وغالباً ما يضيفونه إذا كان بمعنى الماضي، إلا أم قد يعملونه وهو بمعـنى  
 أن اسم الفاعل إمـا أن يفيـد   الماضي، وهذا ما يقول به الكوفيون خلافاً للبصريين الذين يذهبون إلى

الماضي ولا يكون ذلك إلا بإضافته إضافة محضة تفيد التعريف، وإما أن يفيد الحال، والاسـتقبال ولا  
  .٥يكون هذا إلا بإعماله وتنوينه أو بإضافته إضافة غير محضة لا تفيد تعريفاً 

ئقة إلى الموت)، ذلك أن اسم وسار القرطبي على ج الكوفيين فقال بإضافتها أيضاً (أي إضافة ذا
الفاعل عنده على ضربين: بمعنى المضي وبمعنى الاستقبال، فإذا أردت الذي بمعنى المضي أضفته إضـافة  
محضة، كقولك: هذا ضارب زيد، وقاتل بكر أمسِ، لأنه يجري مجرى الاسم الجامد وهو العلم، نحـو:  

جاز الجر والنصب والتنوين ؛ لأنه يجـري   غلام زيد، وصاحب بكر، وإن أردت الذي بمعنى الاستقبال
مجرى الفعل المضارع، فإن كان من لازم بقي لازماً، نحو: قائم زيد، وإن كان من متعد عدي ونصـب  
به، نحو: زيد ضارب عمراً، ويضرب عمراً، كما أجاز حذف التنوين مع الإضافة للتخفيف، بمعـنى أن  

  .٦ إفادة الحال ما دامت الإضافة غير محضة التنوين والعمل كحذف التنوين مع الإضافة في

                                                             
 . ١٨٢، صالمفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  -١
 . ١/٢٥٠، صفوة التفاسيرالصابوني، محمد علي،  -٢
 . ١٢/١٦٠،  إعراب القرآنالزجاج،  -٣
 .  ٢/٢٠٢،  معاني القرآنالفراء ،  -٤
 . ٢/٢٠٢،  المصدر نفسه -٥
 .  ٢٩٨-٢٩٧/،٤،  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي ،  -٦



 ١٥٣                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
. حجتـهم في  ١وقرأها اليزيدي والأعمش ويحيى وابن إسحاق على الأصل، أي بالتنوين والنصب

ذلك أا لم تذق الموت بعد، كما قرأها الأعمش من دون تنوين مع النصب، أي ( ذائقـة المـوت )،   
  . ومثل هذا قول أبي الأسود:  ٢وهي قراءة شاذة 

  أَلفَيتـــه غَـــير مســـتعتبٍفَ
   

  قَلـــيلاً إِلاّ هاللَّـــ ولا ذاكــرِ 
    

حذف التنوين لالتقاء الساكنين كقراءة من قرأ ( قل هو االله أحد االله الصمد ) بحذف التنوين من 
  .٥، والمبرد يجوزه في الكلام ٤، وسيبويه إنما يجوز هذا في الشعر ٣أحد 

في كل اسم فاعل مضاف أن تكون إضافته غير محضة فيكـون  ولا يعني في كل ما تقدم أن نقدر 
عاملاً، ويدل على الحال، ولا يفيد التعريف أو تكون إضافته محضة، فيكون ملغى، ويدل على الماضـي  

  . ٦ويفيد التعريف، فكل ذلك يعود إلى القرينة والسياق 

]، الإصـباح بكسـر    ٩٦[ الأنعام:  ﴾ اًعلَ اللَّيلَ سكَنافَالق الْإِصباحِ وج﴿ وفي قوله تعالى: 
صبح كل يوم، وهو جمع صبح كفعل وأفعال ٧الهمزة: مصدر أصبح يصبح إصباحاً، والأصباح بفتحها 

٨ .  

  .٩وقد قرئ ( خالق وجاعل ) بالنصب على المدح، وقرأ النخعي ( فَلَق وجعلَ ) ماضيين 

                                                             
 .  ٤/٢٩٧،  المصدر نفسه -١
 .  ٣/٥٧٤، ، دراسات في أسلوب القرآن الكريم ة ، محمد عبد الخالقعضيم -٢
 . ٢٠٢/ ٢،  معاني القرآنالفراء ،  -٣
 . ١/١٦٩،  ، الكتابسيبويه  -٤
 .  ٣١٤-٢/٣١٢، المقتضب المبرد ،  -٥
 . ١٩٧، ص، مع النحاةالزعبلاوي، صلاح الدين -٦
 .  ٤/١٨٥،  البحررجاء ، ينظر:  وا قرأ الحسن وعيسى بن عمر وأبو -٧
  .  ١/٣٤٦، معاني القرآنالفراء،  -٨
 .  ٢/٣٨، الكشافالزمخشري،  -٩



 ١٥٤ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
( الشمس والقمر ) منصوبتين لما فـرق  و( الليل ) في موضع نصب في المعنى بدليل مجيء كلمتي 

بينهما بكلمة ( سكنا )، فإن لم يفرق بينهما بشيء آثروا الخفض، وقد يجوز النصب إن لم يفرق بينهما 
  :١دليل ذلك قول أحدهم 

ــا   ــه أتان نطلُب ــن ــا نح   بين
   

ــ ــكوة وزِ قمعلِّـ ــشـ   ٢ اد راعِنـ
    

وة) وهي مجرورة بالإضافة، غـير أـا في   فنصب ( زناد ) على الرغم من أا معطوفة على (شك
موضع نصب في المعنى، فهو مفعول اسم الفاعل ( معلق ) فعندما جاء نكرة وغير منون أضيف إضـافة  
محضة. يقول الفراء: " وتقول: أنت آخذ حقك وحق غيرك، فتضيف في الثاني، وقد نونت في الأول ؛ 

د سواء، وأحسن ذلك أن تحول بينهما بشيء، كما لأن المعنى في قولك: أنت ضارب زيداً وضارب زي
  قال امرؤ القيس: 

ــينِ منضــجٍ  ــن ب ــاةُ اللَّحــم م ــلَّ طُه   فظَ
   

 ــعيف ــلِ ض ــديرٍ معج ــواءٍ أو قَ   ش
    

  . ٣فنصب ( الضعيف ) وخفض ( القدير ) على ما قلت لك 

ل ( جاعـل )  ويقول العكبري: " وجاعل الليل مثل فالق الإصباح في الوجهين، و( سكنا ) مفعو
إذا لم تعرفه، وإن عرفته كان منصوباً بفعل محذوف، أي جعله ساكناً... و( الشمس ) منصوب بفعـل  
محذوف أو بجاعل إذا لم تعرفه، وقرئ في الشاذ بالجر عطفاً على الإصباح، أو على الليـل و( حسـبانا   

  .  ٤)... وانتصابه كانتصاب ( سكنا ) " 

عنده الإضافة الحقيقة، ومن ثم يكون اسم الفاعل ( جاعـل )   ويفهم من كلامه أن ( التعريف )
بمعنى المضي، فلا يعمل على مذهب البصريين وهو ما دعاه إلى القول بتقدير فعل محذوف، هو الناصب 

                                                             
 .  ١/١٧٠، الكتابنسبه سيبويه إلى رجل من قيس عيلان، انظر :  -١
 .  ١/١٧١:  الكتابوردت في الكتاب ( وفْضة )، انظر:  -٢
 .  ١٧٥-١/١٧٤، الكتابيه، ، وانظر: سيبو ١/٣٤٦،  معاني القرآن، الفراء -٣
 .  ١/٢٥٤، إملاء ما من به الرحمنالعكبري،  -٤



 ١٥٥                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
لـ ( سكنا )، أما إذا لم تضفه إضافة حقيقية، وهو ما عبر عنه بـ ( إذا لم تعرفه )، فعندها يكـون (  

  المعنى، كمفعول أول لجعل، و( سكنا ) مفعولاً ثانياً، وقاس عليه ( حسبانا ).   الليل ) منصوباً في

ويشير ابن خالويه إلى أنه من أثبت الألف في ( جعل )، وخفض ( الليل ) ولفظ ( فاعل ) علـى  
مثله، وأضاف بمعنى ما قد مضى وثبت، ويرى الأحسن والأشهر، ومن حذفها ونصب ( الليل ) جعله 

وعطفه على ( فاعل ) معنى لا لفظاً، كما عطفت العرب اسم الفاعل على الماضـي لأنـه    فعلاً ماضياً
  . ١بمعناه 

والخلاصة إذا ما كان ( فالق ) نعتاً لاسم الجلالة فهو معرفة، ومن ثم لا يجوز فيه التنـوين، وإذا  
ى الاستمرار، أي كان االله تعالى هو فالق صبح كل يوم وخالقه، فإن اسم الفاعل في هذه الآية يدل عل

  .  ٢يشتمل كل الأزمنة، مما يثبت أن الإضافة محضة، حقيقية بدلالة القرينة 

] جاء اسم الفاعل  ٧٣[ المائدة:  ﴾ لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اللَّه ثَالثُ ثَلاثَة﴿ وفي قوله تعالى: 
 أحد، وأحد لا يعمل عمل اسم الفاعـل،  ( ثالث ) مشتقاً من أسماء العدد، وهو غير عامل ؛ لأنه بمعنى

]، أي  ٤٠[ التوبة:  ﴾ ثَانِي اثْنينِ إِذْ هما في الْغارِ﴿ فثالث ثلاثة بمعنى أحد ثلاثة، ومثله قوله تعالى: 
أحد اثنين، وإذا ما كان كذلك، فهو مضاف إلى ما بعده إضافة محضة، ولا يجوز غير الإضافة، وكذلك 

  . ٣شرة ما بعد هذا إلى الع

  ويذهب المتأخرون مـن النحـاة إلى أن ( فاعـل ) مـن أسمـاء العـدد، إذا كـان بمعـنى         
. يعني هذا أنك إذا قلت: هذا ثالـث ثلاثـة،   ٤( بعض )، فلا يعمل، وإذا كان بمعنى ( مصير ) فيعمل 

 فقد عنيت هذا واحد من ثلاثة، فجئت ا بمعنى ( بعض )، أما إذا قلت: هذا ثالث اثـنين فخـلاف  
  الأول، إنما معناه هذا الذي جاء إلى اثنين، فثلثها بمعنى صيرها ثلاثة، فمعناه الفعل. 

                                                             
 .  ١٤٦، صالحجة في القراءات السبعابن خالويه،  -١
 .  ١/١٦٢، إعراب القرآنالزجاج،  -٢
 .  ١/٣١٧، معاني القرآن. وينظر: الفراء،  ٣/٥٥٩، الكتابسيبويه،  -٣
 الهامش .  ٢/١٨٢، المقتضبالمبرد،  -٤



 ١٥٦ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
يقول الفراء: " يكون مضافاً ولا يجوز التنوين في ( ثالث )، فتنصب الثلاثة، وكذلك لو قلـت:  

قلـت:  واحد من اثنين لجاز أن يقول: أنت ثالث اثنين بالإضافة وبالتنوين ونصب الاثنين، وكذلك لو 
  . ١أنت رابع ثلاثة جاز ذلك ؛ لأنه فعل واقع " 

   :المضاف إلى الضمير  - ب
  اختلف النحاة في مسألة الضمير المتصل باسم الفاعل العامل في فئتين:

فئة ـ وعلى رأسها سيبويه ـ تذهب إلى أن الضمير محمول على الظاهر، أي هو كالاسـم     -
. يقول سيبويه: " وإذا قلت: هم الضـاربون،  ٢يه الظاهر، وعلى ذلك يكون مجروراً بإضافة الوصف إل

وهما الضارباك، فالوجه فيه الجر ؛ لأنك إذا كففت النون من هذه الأسماء في المظهر، كان الوجه الجر" 
٣ .  

وفئة ـ وعلى رأسها الأخفش ـ تذهب إلى أن الضمير في موضع نصب علـى المفعوليـة،      -
، والصفات ـ ومنها اسم الفاعـل   ٤لضمير كما يقولون وحذفت النون والتنوين للتخفيف أو للطافة ا

ـ لا تضاف إلى الفاعلين؛ لأا هي في المعنى والشيء لا يضاف إلى نفسه، وإنما يضاف إلى مفعولـه،  
 .٥لأنه غيره

وذهب عباس حسن من المحدثين مذهب سيبويه وأتباعه، واستحسن ذلك دفعاً للبس والغمـوض  
مد حسن عواد ـ من المحدثين كذلك ـ موقفـاً وسـطاً، ورأى أن     . بينما وقف مح٦على حد تعبيره 

الضمير يتجاذبه النصب والجر، فتارة يكون في موضع نصب، وتارة يكون في موضع جر بدليل عمـل  
]، وقولـه   ١٢٤[ البقـرة:   ﴾ إِني جاعلُك للناسِ إِماماً﴿ اسم الفاعل وعدمه، من ذلك قوله تعالى: 

]، فنصب ( إماماً، وأهلك ) دليل على أن الضمير  ٣٣[ العنكبوت:  ﴾ منجوك وأَهلَكإِنا ﴿ تعالى: 

                                                             
 .  ١/٣١٧، معاني القرآنالفراء،  -١
 .   ١/١٨٧ الكتاب،سيبويه،  -٢
 .  ١،١٨٧، المصدر نفسه -٣
 .  ١/١٦٣، إعراب القرآنالزجاج،  -٤
 .  ٢/١٢٠، شرح المفصلابن يعيش،  -٥
 .  ٢٥٦-٣/٢٥٤، النحو الوافيحسن عباس،  -٦



 ١٥٧                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
في موضع نصب، ولا جدوى من القول بتقدير فعل هو الذي عمل النصب هنا؛ لأن الأصـل عـدم   

  . ١التقدير إلا إذا دعت الضرورة إليه 

  وقد ورد مضافاً إلى الضمير خمس عشرة مرة:  

 قرة: خمس في سورة الب -
 ﴿ كُمارِئب دنع لَكُم ريخ كُمذَل كُمفُسلُوا أَنفَاقْت كُمارِئوا إِلَى بوب٥٤[  ﴾فَت  .[  
  ]. ١٤٨[  ﴾ولكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها ﴿ 
  ].  ٢٤٩[  ﴾إِنَّ اللَّه مبتليكُم بِنهرٍ ﴿ 
 ﴿مغإِلَّا أَنْ ت يهذبِآخ متلَسو يهوا ف٢٦٧[  ﴾ض  .[  

 وأربع في سورة آل عمران:   -
  ]. ٥٥[ ﴾إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا﴿ 
 ﴿هروا آخاكْفُرارِ وهالن هجوا ونآم ينلَى الَّذزِلَ عي أُنوا بِالَّذن٧٢[  ﴾ آم .[  
 ].١٤٢[ ﴾إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم ﴿ وواحدة في سورة النساء:  -
 وثلاث في سورة المائدة:   -

 ﴿ كتداللَى وعو كلَيي عتمنِع ١١٠[  ﴾اذْكُر .[  
  ].  ١١٤[  ﴾نا عيداً لأَولنا وآخرِنا ربنا أَنزِلْ علَينا مائدةً من السماءِ تكُونُ لَ﴿ 
 ﴿ كُملَيا علُهزني مإِن ١١٥[  ﴾قَالَ اللَّه  .[  
 :واثنتين في سورة الأنعام -

 ﴿ هناطبالْإِثْمِ و روا ظَاهذَر١٢٠[  ﴾و .[  
 ].  ١٢٣[  ﴾وكَذَلك جعلْنا في كُلِّ قَرية أَكَابِر مجرِميها ﴿ 

 ﴾إِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى إِني متوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَروا﴿ففي قوله تعالى: 
  ].  ٥٥[ آل عمران: 

                                                             
 .  ٥٠-٤٩، صرسالة في اسم الفاعلالعبادي،  -١



 ١٥٨ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
ثلاثة من أسماء الفاعلين أضيفت إلى الضمير، ما دامت من أفعال متعدية، فإن الإضافة هنا ـ على  

ه ـ لفظية ؛ لأا من إضافة الصفة إلى معمولها، فهي تشبه الفعل المضارع، ويراد  رأي الأخفش وأتباع
  .١ا الاستقبال 

وقد ألحق بكلمة ( رافعك ) ظرف يفيد زمن المستقبل، الممتد إلى يوم القيامـة، أي إن صـيغة (   
ل بذاا على زمـن  فاعل ) هنا تدل على ثبوت الحدث الممتد إلى النهاية، ومن ثم فالصيغ في الآية لا تد

نحوي، ولهذا احتاجت إلى ظرف يعين زمن الحدث الكامن فيها، خلافاً للفعل الذي يدل على الـزمن  
  من دون ظرف.   

جاء عن بعض المفسرين أن في الآية تقديماً وتأخيراً، والمعنى: إني رافعك إليّ، ومطهرك من الـذين  
 يكون هناك تقديم ولا تأخير، فيكون معنى متوفيك كفروا، ومتوفيك بعد إنزالي إياك في الدنيا، وقد لا

  . ٢عندئذ: قابضك من بينهم، ورافعك إلى السماء من غير موت 

، والآية بشارة لعيسى عليه السلام بإنجائه من ٣وقيل: الواو للجمع، ولا فرق بين التقديم والتأخير 
صفهاني إلى أن التوفي في هـذه  سوء جوار اليهود وخبت صحبتهم ورفعه إلى السماء سالماً. وذهب الأ

  .  ٤الآية توفي رفعة، واختصاص لا توفي موت، وقال ابن عباس: توفي موت لأنه أماته ثم أحياه 

]، أضيف اسم  ١٤٢[ النساء:  ﴾ إِنَّ الْمنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم﴿ وفي قوله تعالى: 
تعد، وقد عرضنا لآراء النحاة والمفسرين في هذا، إلا أن مـا يلفـت   الفاعل هنا إلى مفعوله ؛ لأنه من م

الانتباه في هذه الآية ظاهرة من الظواهر البلاغية هي (الالتفات)، فقد تحول الأسـلوب مـن صـيغة    
المضارع ( يخادعون ) إلى صيغة اسم الفاعل ( خادعهم )، وقد أدى دوره في إلجام المنافقين وتبكيتهم، 

التي ظنوا أم قد نجحوا ا في خداع المؤمنين، وقد سمى االله تعـالى جـزاءهم خـداعاً    وفضح نواياهم 
  .٥بطريقة المشاكلة ؛ لأن وبال خداعهم راجع عليهم 

                                                             
 .   ١٣٧-١/١٣٦، ملاءالإينظر: العكبري،  -١
 . ١/٢١٩، معاني القرآنالفراء،  -٢
 .  ١/١٣٧، الإملاءالعكبري،  -٣
 .  ٥٢٩، كتاب الواو، صمفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  -٤
 . ١/٥٣٧، الكشافالزمخشري،  -٥



 ١٥٩                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
وما يلفت الانتباه أيضاً أن هذا العدول من المضارع إلى اسم الفاعل، صاحبه عـدول آخـر في   

رد لا من ( خادع ) المزيد فيه، الـدال علـى   الصيغة نفسها، وهو مجيء اسم الفاعل من ( خدع ) ا
المفاعلة، وهو الذي يقتضيه الظاهر السياقي بدليل مجيء المضارع منه ( أي من خادع )، وفي هذا دلالة 
على أن المنافقين يتربصون الدوائر بالمؤمنين، ويتفننون في محاولات الخداع، وهم المخدوعون في الحقيقة 

ا أكدته آية أخرى في الآية التاسعة من سورة البقرة في شأن هؤلاء المنـافقين،  لو كانوا يعقلون، وهو م
، وقـرأ  ﴾ يخادعونَ اللَّه والَّذين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسهم وما يشـعرونَ ﴿ وهي قوله تعالى: 

  . ١قل الانتقال من كسر إلى ضم مسلمة بن عبد االله النحوي ( خادعهم ) بإسكان العين تخفيفاً، لث

  
  الخاتمة

  وختاماً، فقد أسفرت هذه الدراسة عن بعض النتائج لعل أهمها: 

 أن الربع الأول من القرآن الكريم شمل كل صور اسم الفاعل المعروفة في العربية، فجاء:   -١
  مقترناً بـ ( أل ).  -
 رافعاً لما بعده.   -
 ناصباً لما بعده.   -
 مضافاً:  -
 ظاهر. إلى الاسم ال  - أ

 إلى الضمير.   - ب
 وقد بينا مواقف العلماء وآراءهم في هذه الصور، ورجحنا ما نطمئن إليه منها.  

أن المتعدي لا يرجع إلى مادة الفعل المشتق منه، وإنما يعود إلى معنى البناء أو التركيب الـذي   -٢
  .يتضمن مشتقاً من فعل متعد 

ة، في المستوى النحوي، ليحقق نشاطاً اسمياً في أن اسم الفاعل في اللغة العربية يترع إلى الإضاف -٣
 . ٢بنيته، طابق ما تدل عليه من ثبوت صفة الفاعل، بغض النظر عن الزمن الذي يشير إليه سياقه 

                                                             
 . ١٠٧، صأسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيةطبل، حسن،  -١
 .  ٧٨، صو القرآننحينظر: الجواري، عبد الستار،  ٢



 ١٦٠ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
وهو ما يفسر غلبة مجيئه مضافاً في الربع الأول موضوع الدراسة، اثنتين وأربعين مرة مـن أصـل   

 أربع وخمسين، وهي عدد وروده عاملاً.  

ذا ما كان اسم الفاعل والفعل المضارع مختلفين وضعاً فلا مسوغ لحمل الأول على الثاني، لأنه إ
لا يشبهه لفظاً ولا معنى، وكل ما بينهما من مشاة قائم على العمل، والعمل تسببه رائحة الفعل لا 

  معنى الفعل.
  

  

  

  

  

  

  

  

   المصادر والمراجع

  .  القرآن الكريم -
  .  ١٩٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، شرح الكافية، الأستراباذي،رضي الدين -١
، تحقيق وضبط المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، أبو القاسم الحسين المعروف بالراغب،  -٢

 محمد سعيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان. 
 .  ، مطبعة إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة،( د.ت ) روح المعانيالألوسي، شهاب الدين،  -٣
، بيروت، ٢، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طتفسير البحر المحيطالأندلسي، أبو حيان،  -٤
١٩٨٣  . 



 ١٦١                                     آدااوة ياللّغة العرب مجلة دراسات في

  
، تصحيح وتعليق محمد رشيد رضـا، دار المعـارف   دلائل الإعجازالجرجاني، عبد القاهر،  -٥

 . ١٩٧٨للطباعة والنشر، بيروت، 
، تحقيـق  القراءات والإيضاح عنها المحتسب في تبيين وجوه شواذابن جني، أبو الفتح عثمان،  -٦

 م .  ١٩٩٤هـ،  ١٤١٤علي النجدي ناصف، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، القاهرة، 
 . ١٩٧٤، مطبعة امع العراقي، بغداد، نحو القرآنالجواري، عبد الستار،  -٧
، ، القـاهرة ٢، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، ط  اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام،  -٨
١٩٧٩  . 
 .  ١٩٨١، القاهرة، ٦، دار المعارف، طالنحو الوافيحسن، عباس،  -٩

، تحقيق عادل عبد الموجود وزميليه، ط دار الكتب العلمية، الدر المصونالحلبي، السمين،  -١٠
 د.ت . 

، تحقيق وشرح عبد العال الكريم، دار الشـروق،  الحجة في القراءات السبعابن خالويه،  -١١
 .  ١٩٧٩،  ٣ط

، ٢، تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري، دار الكتـاب اللبنـاني، ط  إعراب القرآنالزجاج،  -١٢
 .  ١٩٨٢بيروت، 

، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبـة العصـرية،   البرهان في علوم القرآنالزركشي،  -١٣
 . ١٩٧٢، بيروت، ٢صيدا، ط
 . ١٩٩٢، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، مع النحاةالزعبلاوي، صلاح الدين،  -١٤
 ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ( د.ت ).  الكشافالزمخشري،  -١٥
، ١، دار الحوار للنشـر والتوزيـع، ط  نظرية اللغة والجمال في النقد العربيسلوم، تامر،  -١٦

 .  ١٩٨٣اللاذقية،  –سوريا 
، بـيروت،  ٣، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، طالكتابسيبويه،  -١٧

١٩٨٣ . 
 ، مكة المكرمة، د.ط، د.ت.  صفوة التفاسيرلصابوني، محمد علي، ا -١٨
 .   ١٩٩٠، دار الكتب، القاهرة، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنيةطبل، حسن،  -١٩
، قواعد وشواهد، كلية اللغة العربية جامعة أم القـرى،  النحو القرآنيظفر، جميل أحمد،  -٢٠

 . ١٩٨٨مكة المكرمة، مطابع الصف بمكة، 



 ١٦٢ )دراسة تطبيقية على الربع الأول من القرآن الكريم( شروط عمل اسم الفاعل في العربية

 
، الأزمنة رسالة في اسم الفاعل المراد به الاستمرار في جميع، الإمام أحمد بن قاسم، العبادي -٢١

 ، ( د.ت ) . ١تحقيق محمد حسن عواد، الجامعة الأردنية، كلية الآداب، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط
، مطبعة حسـان، ومطبعـة   دراسات لأسلوب القرآن الكريمعضيمة، محمد عبد الخالق،  -٢٢
 .  ١٩٨٢دار الحديث، القاهرة، السعادة، 
 .   ١٩٧٩، بيروت، ١، دار الكتب العلمية، طإملاء ما من به الرحمنالعكبري،  -٢٣
، القـاهرة،  ١، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وآخرين، دار الكتـب، ط معاني القرآنالفراء،  -٢٤

١٩٥٥. 
 ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت).  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  -٢٥
 ، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت،( د.ت ).  المقتضبد، المبر -٢٦
، بـيروت،  ٢، دار الرائد العـربي، ط في النحو العربي قواعد وتطبيقالمخزومي، مهدي،  -٢٧

١٩٨٦ . 
 . ١٩٨٦المطلبي، مالك، الزمن واللغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  -٢٨
قيق محمد محيي عبد الحميد، توزيـع دار الأنصـار،   ، تحشرح شذور الذهبابن هشام،  -٢٩

 . ١٩٧٨، القاهرة، ١٥ط
 ، عالم الكتب، بيروت، ومكتبة المتنبي، القاهرة،( د.ت ).شرح المفصلابن يعيش،  -٣٠
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Location and place Saqoor'sBadee Poetry 

Dr. Youssef Jaber  

Associate Professor,Tishreen University, Syria  

Abstract 

This research sheds light on some prominent issues  of place in  Saqoor's 
Badee' poetry. This poet was born in a Latakian village, where nature has 
drawn fantastic, rich and lively pictures, Therefore this place has shaped his 
mind and behaviour in agreement with the warmth of this place and its 
different values. Asaconseauence,the poet has consistently attempts to 
present spatial details in his poetry according to what is fresh in his spatial 
memory  

 

 

Keywords:  Location, Place, Memory.   
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Iranian Picture in " Al - Eqd al- Farid " 

  Jafar Delshad  

 Assistant Professor Isfahan University,Iran 

Maryam Jalaei    

Ph.D Student in Arabic Language and Literature,   Isfahan.University,Iran.  
 

Abstract 

  If we take a cursory look at the Al Eqd Al Farid written by Ibn Abde 

Rabbeh, it appears like a volumnous encyclopedia which encapsulates the 

magnificent  Islamic culture. But, what is more wonderful in this work is the  

display of the roles by  Iranians in its different parts. 

It is not surprising if we face this  situation  in Arabic literatur, because 

since a long time ago the Arabs and Iranians have had  mutual relations. But 

after pondering over Ibn Abde Rabbeh’s work we find that the geographical, 

political, cultural and historical distances between Iran and Andalusia have 

not prevented the Iranian history and culture, in general, and Sassanian 

culture in particular fromfeaturinym. 

this research is an effort reveal the Iranian portrayal  "Al - Eqd al- Farid",so 

that the rationbetween parsian and andalusian literature is examined and 

scrutinized. 

Key words: Ibn Abde Rabbe, Al - Eqd al- Farid , Iranians , Andalusian literature 
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Poetic Licence for Major Arab scholars 
 until the End of the  Fourth Century(AH) 
 
Dr. Sami Awad 
 Tishreen University ,Syria  
 
 
Abstract 

This Study deals with the issue of poetic licence.This issue remained 

vogue until the advent of Al-Khaleel Bin Ahmad Al-Faraheedi,who 

established the basis of this concept depending on his deep awareness of the 

differences between the poetic language and ordinary speech .To understand 

what he did we need to first explain AL-Kaleels views on poetic licence. 

Moreover، the Study explicatesthe concept  of  poetic licence  

according to Sibaweih in his book، Al-Kitab، and then  sheds  light on the 

difference among ancient and  modern  researchers. this  Study also 

discusses Ibn Jenni's significant ideasregarding poetic licence  .  

Finally, the relevant ideas about poetic licence by AL-Sarraj and his 

disciple,Abu said AL-Sirafi,Ibn fares and Abi Hilal AL-Askari discussed.It 

is worth noting that this article does not have enough space to present the 

ideas by all the scholars before the 4 th century (AH)   

 
Key words: Poetic licence، ordinary Speech. 
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Mulamma’ (Macaronic) Verse: The Link between Persian and Arabic 
poetry 

Ali Asghar Ghahramani Moqbel 
 Assistant Professor, Persian Gulf University, Iran 

 

Abstract 

“Macaronic” literally refers to an attribute for a thing which possesses two 
colors or two dissimilar qualities, and “macaronic verse”, in Arabic rhetoric, 
points to a kind of poem whose words in one hemstitch or in the whole 
stitch are composed of words which include dotted letters (mo’jamah) 
whereas the words in another hemstitch or stitch possess letters with no dots 
(mohmalah). Macaronic verse in the contemporary Arabic poetry, however, 
refers to a kind of poem in which the first hemstitches are formal in diction 
while the second ones are totally informal and/or colloquial. Nonetheless, 
what interests us here in this article is the use of macaronic verse in Persian 
poetry. It refers to a kind of poem which is composed of two different 
languages (generally Persian and Arabic). 

The main question for which we seek to find an answer in this paper is: 
How can one compose a poem in two languages while niether deviates from 
each language’s (Arabic or Persian) specific linguistic and metrical norms? 
We have found the answer to the question in the kind of the meter, in their 
metrical system; that is, meter in both Arabic and Persian poetry is based on 
the quantity of the syllables. In other words, the basis of their rhythm is 
quantitative. This is the main principle that eases the task of composition for 
the poet. However, there are subtle differences in the metrical systems of the 
two languages such as the length of the hemstitches and cases of poetic 
licenses. Meanwhile, since the macaronic verse was innovated by the 
Iranians, it follows the principles of Persian poetry concerning the nuances 
as well as the minute features of meter. That is why most of the poetry 
written in this fashion has assumed Persian poetry’s tone and spirit.  
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Because the subject we have chosen to discuss demands comparison 
between the two kinds of poetry written in Persian and Arabic languages, 
our research approach is eventually comparative. 

Key Terms: Macaronic Verse(s), Meter in Persian Poetry, Meter in Arabic 
Poetry, Rhyme, Comparative Literatures 
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 The Aesthetics of Defamiliarization in Ancient Arabic Literary 
Criticism 

Nassif Mouhammad Nassif 

Tishreen  University ,syria            

 

Abstract 

Defamiliarization or beestrangement have existed since Aristotle and 
continues to exist todaythanles to the efforts of variouscritics . 

These attempts realze in unhabitual words, lines,utterances, and meaning.in 
this research, we dispense with unfamiliar words ,which have been 
discuosed by many linguists and critic and examine defemiliarization in its 
horizontalaxis,that is in construchons andimagery,which seen to be the basis 
at ancient criticism.  

 

Key words: Defamiliarization,eloquence,rhetoric. 
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The Kinds of Religous Intertextuality in Khalil Hawi Poems 

Dr. Ali Najafi Ivaki 

 Assistant professor, Kashan university 

And fatemeh yeganeh           

Abstract 

Really the religious tradition has a lofty position in the poetry at the 
contemporary Lebanese poet, Khalil Hawi.In fact  it comprises a basic and 
hidden factor of his odes. Using the potentials  of this tradition gave the poet  
an opportunity to create diversity in his poetical methods by avoiding lyrics 
and oratorical. And therefore, to enhance the aesthetics dimension of his 
poem words. 

This study attempts  to examine the reference to the religious tradition ( the 
Torah, the Gospel, the Quran) and its application in Hawis poems by means 
of intertextual technicues. Thinking that the who  poets are noble and 
unique, return to the tradition and are involved in things that Roland Barthes 
calls "remembring". absolute unigueness is difficult for a man. 

Unless he wants to connect the words. It is inferred that Hawi tries to 
challenge political and social issues of Arabic countries with the help of 
religious intertexyuality. In addition, he paysparticular attention to reverse 
intertextuality. and gives a tragic implication to his hidden religious text for 
certain causes. 

 

Key words: Intertextuality, Khalil Hawi, the Torah, the Gospel, the Quran, 
Defamiliarization. 
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The function of the present participles in Arabic: 

An Applied study of  the first quarter of the Quran 

Dr. MALEK YHYA  

 Associate  Professor، Tishreen University, Syria 

 

Abstract 

This is an applied study of  the present participle in the first quarter 
of the Quran . It shows the principles which Scholars follow to describe the 
function of the present participle , Such as the constraint of pronunciation as 
wall as Semantic similarity to the simple present dependence condition . 
The research concludes that present participle tend to function      as a 
genitive at the Syntactic level. More over , There is no phonological or 
Semantic similarity between these two cases and whatever similarity thay 
show is functional and is caused by their formal similarity not their semantic 
similarity. 

 

 

Key words: genitive function,the holy Quran,verbal and semantic 
similarity.  
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  نظام الكتابة الصوتیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 q q  ق

 k k  ك

 g  ـ  گ
 L L  ل

 m m  م

 n n  ن

 w v  و
 h h  هه

 y,ī y,ī  ي

  

  الصوائت (المصوتات)

  

  عربية

  

  فارسية

 i e  ِــ

 a a  َــ

 u o  ُــ
  ī  ī  اي

  ā  ā  آ

  ū  ū  او

  

  الصوائت المركّبة

  

  عربية

  

  فارسية

اَي  ay ey 

 aw ow  أو
  

 

  فارسية  عربية  الصوامت :
  ،  ،  ا

 b b  ب

 p ـ  پ

 t t  ت

 th s  ث

 j j  ج

  č  ـ  چ
 h .h.  ح

 Kh  kh  خ

 d d  د

 dh dh  ذ

 r r  ر

 z z  ز

   ـ  ژ

 s s  س

 sh sh  ش

 ș  ș  ص

  d  ż.  ض
  ţ  ţ  ط
  z  .z.  ظ
  ،  ،  ع
 gh gh  غ

 f f  ف
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